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 ِ مَيج قَسِمُ إلََِ قِسج مََعَةِ تَنج َ  إعَِادَةُ صَلََةِ الْج

 فَمِنْ أَحْكَامِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ: إعَِادَةُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَتَنقَْسِمُ إلَِى قِسْمَيْنِ:

 َ لُ الْْ ( ثُمَّ وَّ : إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ باِلنِّسْبَةِ للِْمُصَلِّي حَيْثُ يُصَلِّي فيِ مَسْجِدِهِ )مَثَلَا

لََةُ فَيُسْتَحَبُّ حِينئَذٍِ إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ.  يَأْتيِ إلَِى مَسْجِدٍ آخَرَ، فَتُقَامُ فيِهِ الصَّ

 وَدَليِلُ ذَلكَِ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْْسَْوَ 
ِ
تَهُ،  صلى الله عليه وسلمدِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله حَجَّ

ا قَضَى صَلََتَهُ انْحَرَفَ  بْحِ فيِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّ قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلََةَ الصُّ

يَا.  فَإذَِا برَِجُلَيْنِ فيِ أُخْرَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ

 ا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا.فَأُتيَِ بهِِمَ «. عَلَيَّ بهِِمَا»فَقَالَ: 

يَا مَعَناَ؟»فَقَالَ:   «.مَا مَنعََكُمَا أَنْ تُصَلِّ

يْناَ فيِ رِحَالنِاَ. ، إنَِّا كُنَّا قَدْ صَلَّ
ِ
 قَالََ: يَا رَسُولَ الله

يْتُمَا فيِ رِحَالكُِمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَ »قَالَ:  يَا فَلََ تَفْعَلََ، إذَِا صَلَّ صَلِّ

 «.مَعَهُمْ، فَإنَِّهَا لَكُمَا نَافلَِة  

ا لَوْ صَلَّى فيِ مَسْجِدِهِ فَذَهَبَ  اتبَِةِ، أَمَّ وَإنَِّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلكَِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الرَّ

اتبَِةُ، فَأَقَامُوا  ا قَدْ فَاتَتْهُمُ الْجَمَاعَةُ الرَّ جَمَاعَةا إلَِى مَسْجِدٍ آخَرَ وَوَجَدَ فيِهِ أُنَاسا
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تيِ تُقَامُ فيِهَا  رُقِ الَّ أُخْرَى فَلََ يُسْتَحَبُّ ذَلكَِ لَهُ، وَمثِْلُ ذَلكَِ فيِ مَسَاجِدِ الطُّ

اتٍ. ةَ مَرَّ  الْجَمَاعَةُ عِدَّ

حِيحُ منِْ مَذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ أَنَّهُ لََ يُسْتَحَبُّ إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ فيِ صَلََةِ  وَالصَّ

ا، وَلَيسَْ لذَِلكَِ دَليِل  يُعْتَمَدُ عَلَيهِْ. الْمَغْرِبِ؛ نََّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، فَلَوْ أَعَادَهَا صَارَتْ شَفْعا
ِ
 لْ

بَلْ عُمُومُ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فيِ اسْتحِْبَابِ إعَِادَةِ الْجَمَاعَةِ تَشْمَلُ الْمَغْرِبَ 

لَوَاتِ الْ  حَهَا ابْنُ كَما تَشْمَلُ غَيْرَهَا منَِ الصَّ خَمْسِ، وَهِيَ رِوَايَة  عَنْ أَحْمَدَ صَحَّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ.  عَقِيلٍ وَاخْتَارَهَا ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَالْعَلََّ

عَادَةِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، فَإنَِّ ذَلكَِ لَمْ يُعْرَفْ عَنْ  وَلََ يُسَنُّ قَصْدُ الْمَسَاجِدِ لِِِ

ةِ   الْْخَْيَارِ.سَلَفِ الْْمَُّ

سْمُ الثَّان ي :القْ   : إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ، وَهَذِهِ لَهَا صُوَر 

الْْوُلَى: أَنْ يُقَامَ فيِ الْمَسْجِدِ جَمَاعَة  لكُِلِّ مَذْهَبٍ، وَهَذَا حَرَام  لََ يَجُوزُ؛ 

خْتلََِفِ الْمَنْ 
ِ
قِ وَالَ نََّهُ منَِ التَّفَرُّ

ِ
نَّةِ.لْ  هِيِّ عَنهُْ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

اتبَِةُ، ثُمَّ يَأْتيِ آخَرُونَ قَدْ فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ  الثَّانيَِةُ: أَنْ تُصَلَّى الْجَمَاعَةُ الرَّ

 الْْوُلَى فَيُقِيمُونَ جَمَاعَة  أُخْرَى.

لُ منِْ صَلََتهِِمْ فُرَادَى، يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ: هَذَا عَمَل  مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ أَفْضَ 

 
ِ
جُلِ الَّذِي فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ:  صلى الله عليه وسلموَيَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهِ بقَِوْلِ رَسُولِ الله مَنْ »فيِ شَأْنِ الرَّ

قُ عَلىَ هَذَا فيَصَُلِّي مَعهَُ   «.يتَصََدَّ
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جُلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَال حَهُ فَقَامَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَ الرَّ نهَُ، وَصَحَّ تِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

لََةُ الْمَفْرُوضَةُ  وَيَسْتَوِي فيِ ذَلكَِ الْمَسَاجِدُ الثَّلََثَةُ وَغَيْرُهَا، وَإذَِا أُقِيمَتِ الصَّ

نْ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَنْ يَبْدَأَ فيِ نَافلَِةٍ، فَإنِْ كَانَ شَرَعَ فيِ ال قَامَةِ لَمْ يَصِحَّ ممَِّ نَّافلَِةِ قَبْلَ الِِْ

كْعَةِ الْْوُلَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا. هَا خَفِيفَةا إلََِّ إنِْ خَافَ فَوَاتَ الرَّ  أَتَمَّ

 
ِ
 بْنُ مَالكِ بْن بُحَيْنةََ: أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
رَأَى رَجُلَا وَقَدْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله

لََةُ يُصَ   أُقيِمَتِ الصَّ
ِ
ا انْصَرَفَ رَسُولُ الله لََثَ بهِِ النَّاسُ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّ

 
ِ
ا: »صلى الله عليه وسلملَهُ رَسُولُ الله بْحَ أَرْبَعا ا، الصُّ بْحَ أَرْبَعا .. «؟!«الصُّ  رَوَاهُ الْبَخُارِيُّ وَمُسْلمِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََةُ فَلََ إ ذَا أُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ق يمَتْ الصَّ

.« صَلََةَ إ لََّّ المَْكْتوُبةََ   رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ الْبُخَارِيَّ

  گ گ گ
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مََعَةُ؟ َ رَكُ الْج  بِمَ تُدج

  ڤوَتُدْرَكُ الْجَمَاعَةُ بإِِدْرَاكِ رَكْعَةٍ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

لََةَ كُلَّهَامَنْ أدَْرَكَ رَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم مَام  فَقَدْ أدَْرَكَ الصَّ  مَعَ الْْ 
لََة  نْ الصَّ « كْعَةً م 

 مُتَّفَق  عَلَيْهِ.

كُوعِ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  كْعَةُ بإِدِْرَاكِ الرُّ   ڤوَتُدْرَكُ الرَّ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لََة  وَنحَْنُ سُجُودٌ فَاسْ : »صلى الله عليه وسلم ئتْمُْ إ لىَ الصَّ وهَا شَيئْاً وَمَنْ أدَْرَكَ إ ذَا ج  جُدُوا وَلََّ تعَُدُّ

لََةَ  كْعَةَ فَقَدْ أدَْرَكَ الصَّ .« الرَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

كْعَةِ  مَامَ قَدِ انْتَهَى منِْ رُكُوعٍ فيِ آخِرِ الرَّ
وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَوَجَدَ الِِْ

 فَلَهُ حَالَتَانِ: فيِ صَلََتهِِ 

مَامِ  الْْوُلَى: أَنْ يَرْجُوَ إدِْرَاكَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى يُصَلِّي مَعَهَا فَلََ يَدْخُلُ مَعَ الِِْ

نََّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَلََ يَدْخُلُ مَعَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ 
ِ
حِينئَذٍِ؛ لْ

 هَا.مَعَ غَيْرِ 

الثَّانيَِةُ: أَلََّ يَرْجُوَ جَمَاعَةا أُخْرَى يُصَلِّي مَعَهَا فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ 

مَامِ  حْرَامِ قَبْلَ سَلََمِ الِِْ حَيْثُ يَرَى كَثيِر  منَِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُدْرَكُ تَكْبيِرَةُ الِِْ

افعِِيَّةِ وَالْحَناَبلَِةِ.التَّسْليِمَةَ الْْوُ  لَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنفَِيَّةِ وَالشَّ
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حْرَامِ  كَثيِر  منَِ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُدْرَكُ بأَِنْ تُدْرِكَ أَنْتَ تَكْبيِرَةَ الِِْ

مَامِ التَّسْليِمَةَ الْْوُلَى وَهُوَ  افعِِيَّةِ  فَتَأْتيِ بهَِا قَبْلَ سَلََمِ الِِْ مَذْهَبُ الْحَنفَِيَّةِ وَالشَّ

 وَالْحَناَبلَِةِ.

اجِحَ أَنَّهَا لََ تُدْرَكُ إلََِّ بإِدِْرَاكِ رَكْعَةٍ )كَمَا سَبَقَ( وَهُوَ مَذْهَبُ  وَلَكنَِّ الرَّ

سْلََمِ وَغَيْ  قِينَ.الْمَالكِيَِّةِ وَرِوَايَة  فيِ مَذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ اخْتَارَهَا شَيْخُ الِِْ  رُهُ منَِ الْمُحَقِّ

ا  ما
حْرَامِ قَائِ ا وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ كَبَّرَ تَكْبيِرَةَ الِِْ عا

مَامَ رَاكِ وَمَنْ أَدْرَكَ الِِْ

نََّ الْقِيَامَ مَعَ الْقُدْرَةِ فيِ الْفَرْضِ رُكْن  عِندَْ أَدَاءِ تَكْبيِرَةِ 
ِ
مُنتَْصِباا قَبْلَ أَنْ يَهْوِيَ؛ لْ

حْرَامِ.ا  لِِْ

كْعَةَ  ا وَأَرَادَ أَنْ يُدْرِكَ الرَّ مَامَ رَاكِعا
ليِنَ إذَِا جَاءَ فَوَجَدَ الِِْ فَكَثيِر  منَِ الْمُتَعَجِّ

لَا فَرُبَّمَا أَتَى بتَِكْبيِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَلََ يُمْكنُِ الْجَزْمَ: هَلْ  كْعَةِ فَإنَِّهُ يَكُونُ مُتَعَجِّ  بإِدِْرَاكِ الرَّ

نْتقَِالِ يَعْنيِ يَنتَْقِلُ بهَِا منَِ الْقِيَامِ هِيَ تَ 
ِ
، أَوْ هَي تَكْبيِرَةُ الَ حْرَامِ وَهِيَ رُكْن  كْبيِرَةُ الِِْ

، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ بنِيَِّتهِِ أَنَّهَا التَّحْرِيمَةُ، وَإنَِّ  لَا كُوعِ، فَيَأْتيِ باِلتَّكْبيِرَةِ مُتَعَجِّ مَا إلَِى الرُّ

لِ، فَلََ تَكُونُ صَلََتُهُ يَنتَْقِلُ  لََةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْمُتَعَجِّ بهَِا أَوْ يَدْخُلُ بهَِا فيِ الصَّ

 صَحِيحَةا حِينئَِذٍ.

وَشَيْء  آخَرُ هُوَ أَنَّهُ إذَِا كَانَ صَحِيحَ الْجَسَدِ فَإنَِّهُ يَنبَْغِي أَنْ يَأْتيَِ بتَِكْبيِرَةِ 

حْرَامِ منِْ قِيَامٍ، لُونَ رُبَّمَا أَتَوْا بهَِا وَقَدِ انْثَنَتْ ظُهُورُهُمْ وَرُبَّمَا  الِِْ ذِينَ يتَعَجَّ وَالَّ
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ا يَنبَْغِي أَنْ  هُ ممَِّ كُوعِ، وَهَذَا كُلُّ مَامِ بإِدِْرَاكِ الرُّ
كْعَةَ مَعَ الِِْ كُوعَ؛ ليُِدْرِكُوا الرَّ قَارَبُوا الرُّ

  يَبْتَعِدَ عَنهُْ الْمُسْلمُِ فيِ أَدَاءِ 
ِ
 .هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَظيِمَةِ منِْ فَرَائِضِ الله

حْرَامِ، وَلذَِا منِْ  فَالْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ فيِ الْفَرْضِ رُكْن  عِندَْ أَدَاءِ تَكْبيِرَةِ الِِْ

حْرَ  حْرَامِ وَالْقِيَامُ لَهَا أَنْ تَأْتيَِ بتَِكْبيِرَةِ الِِْ امِ منِْ قِيَامٍ، فَتَكْبيِرَةُ أَرْكَانهَِا تَكْبيِرَةُ الِِْ

تْيَانُ بهَِا فيِ الْقِيَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ هَذَا فَرْض  آخَرُ. حْرَامِ رُكْن  وَكَذَا الْقِيَامُ لَهَا، أَيْ الِِْ  الِِْ

.  فَإنِْ كَبَّرَ للِِْْحْرَامِ وَهُوَ رَاكِع  قَالَ الْعُلَمَاءُ انْعَقَدَتْ صَلََتُهُ نَفْلَا

كُوعِ؛ لَكنِْ إنِْ كَبَّرَ  وَإذَِا ا ثُمَّ رَكَعَ أَجْزَأَتْهُ عَنْ تَكْبيِرَةِ الرُّ ما
كَبَّرَ للِِْْحْرَامِ قَائِ

كُوعِ كَانَ أَوْلَى وَأَكْمَلَ!  للِرُّ

  گ گ گ
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أَجمُومِ  كَامِ الْج  :مِنج أَحج

لََةِ فَوْ  رَ شُرُوعِهِ فيِهِ دُونَ أَنْ يُشْرَعُ للِْمَأْمُومِ مُتَابَعَةُ إمَِامهِِ فيِ أَفْعَالِ الصَّ

  ڤيُوَافقَِهُ، يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

دَهُ  عَ اللهُ ل مَنْ حَم 
مَامَ إ ذَا كَبَّرَ فكََبِّرُوا، وَإ ذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإ ذَا قَالَ سَم  رُوا الْْ 

تبَُاد 

.« اللَّهُمَّ رَبَّناَ لكََ الحَْمْدُ وَلََّ ترَْفعَُوا قَبْلهَُ  فَقُولوُا  رَوَاهُ مُسْلمِ 

مَامُ برُِكْنٍ مثِْلَ  وَلََ يَجُوزُ للِْمَأْمُومِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ مُتَابَعَةِ إمَِامهِِ حَتَّى يَسْبقَِهُ الِِْ

كُوعِ قَبْلَ  مَامُ وَيَرْفَعَ منَِ الرُّ
أَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ، فَإنِْ فَعَلَ الْمَأْمُومُ ذَلكَِ  أَنْ يَرْكَعَ الِِْ

.  بغَِيْرِ عُذْرٍ فَصَلََتُهُ بَاطلَِة 

مَامُ  جْدَةِ الْْوُلَى حَتَّى يَسْجُدَ الِِْ وَمثِْلُهُ مَا يَقَعُ فيِهِ مَنْ يُطيِلُ سُجُودَ السَّ

جْدَ  مَامُ السَّ
جْدَةَ الثَّانيَِةَ فَيَسْجُدُ الِِْ ةَ الْْوُلَى وَيَسْجُدُ مَعَهُ الْمَأْمُومُ وَيُطيِلُ السَّ

جْدَةِ الْْوُلَى؛ ليَِجْلسَِ بَيْنَ  مَامُ منَِ السَّ
جُودَ حَتَّى يَرْفَعَ الِِْ الْمَأْمُومُ السُّ

جْدَةِ   الثَّانيَِةِ وَالْمَأْمُومُ مَا زَالَ فيِ السَّ
جْدَةِ جْدَتَيْنِ وَحَتَّى يَدْخُلَ فيِ السَّ السَّ

 لْْوُلَى، فَهَذَا يُبْطِلُ صَلََتَهُ.ا

مَامُ  جْدَةِ الْْوُلَى حَتَّى يَسْجُدَ الِِْ فَمِثْلُ ذَلكَِ مَا يَقَعُ فيِهِ مَنْ يُطيِلُ سُجُودَ السَّ

فُهُ لعُِذْرٍ كَمَا لَوْ غَفَلَ عَنِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ  جْدَةَ الثَّانيَِةَ، فَإنِْ كَانَ تَخَلُّ انْتقَِالَ  السَّ
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مَامِ لَمْ تَبْطُلْ صَلََتُهُ وَلَكنِْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَِ بمَِا تَخَلَّفَ عَنهُْ وَيُتَابعَِ إمَِامَهُ إلَِى أَنْ  الِِْ

مَامَ  تيِ تَليِهَا، فَإنَِّهُ يُتَابعُِ الِِْ كْعَةِ الَّ ذِي هُوَ فيِهِ منَِ الرَّ كْنِ الَّ مَامُ إلَِى الرُّ
يَصِلَ الِِْ

لََمِ.وَ   يَقْضِي رَكْعَةا كَاملَِةا بَعْدَ السَّ

نُوبِ؛  لََةِ وَهِيَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ وَلََ يَجُوزُ للِْمَأْمُومِ مُسَابَقَةُ إمَِامهِِ فيِ أَفْعَالِ الصَّ

  ڤيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أمََا يخَْشَى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

مَارٍ  -أَوْ -مْ أحََدُكُ  مَام  أنَْ يجَْعَلَ اللهُ رَأسَْهُ رَأسَْ ح  ألَََّ يخَْشَى إ ذَا رَفَعَ رَأسَْهُ قَبْلَ الْْ 

مَارٍ   وَهَذَا مُتَّفَق  عَلَيْهِ.« أوَْ يجَْعلََ اللهُ صُورَتهَُ صُورَةَ ح 

دِيدُ عَلَى هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ يَدُلُّ عَلَى أَ  نَّهَا منَِ الْكَبَائِرِ؛ فَهَذَا منِْ وَهَذَا الْوَعِيدُ الشَّ

لََةِ. مَامَ فيِ أَفْعَالِ الصَّ نُوبِ أَنَّهُ يُسَابقُِ الِِْ  كَبَائِرِ الذُّ

مَامِ إنَِّمَا  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الِِْ

أِ.نَاصِيَتُهُ بيَِدِ شَيْطَانٍ. رَوَاهُ مَا  لكِ  فيِ الْمُوَطَّ

ا بَطَلَتْ صَلََتُهُ.  فَإذَِا رَكَعَ الْمَأْمُومُ أَوْ سَجَدَ أَوْ رَفَعَ قَبْلَ إمَِامهِِ عَامدِا

مَامُ أَحْمَدُ  ، لَوْ كَانَ لَهُ صَلََة  $قَالَ الِِْ مَامَ صَلََة  : لَيْسَ لمَِنْ سَبَقَ الِِْ

 لَيْهِ الْعِقَابُ.لَرُجِيَ لَهُ الثَّوَابُ وَلَمْ يُخْشَ عَ 

حِيحِ منَِ  دِ ذَلكَِ عَلَى الصَّ لَكنَِّ الْمِرْدَاوِيَّ قَالَ: لََ تَبْطُلُ صَلََتُهُ بمُِجَرَّ

 الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.

 وَقَالَ ابْنُ مُفْلحٍِ: الْْشَْهَرُ لََ تَبْطُلُ إنِْ عَادَ إلَِى مُتَابَعَتهِِ حَتَّى أَدْرَكَهُ فيِهِ.
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ا إنِْ سَبَقَ إمَِامَهُ إلَِى رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ رَفَعَ سَاهِياا أَوْ جَاهِلَا فَلََ تَبْطُلُ  أَمَّ

 صَلََتُهُ لَكنِْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعُودَ لمُِتَابَعَتهِِ.

طَ  ا يُعَذْرُ بهِِمَا مَنْ وَقَعَ فيِ هَذَا وَتَوَرَّ هْوِ وَحَالُ الْجَهْلِ ممَِّ  فيِهِ. فَحَالُ السَّ

وَإنِْ سَبَقَ إمَِامَهُ برُِكْنٍ كَاملٍِ مثِْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ إمَِامُهُ، فَإنِْ كَانَ 

كْعَةُ فَقَطْ إلََِّ إنِْ عَادَ  ا بَطَلَتْ صَلََتُهُ، وَإنِْ كَانَ جَاهِلَا أَوْ نَاسِياا بَطَلَتِ الرَّ را
ا ذَاكِ عَالمِا

 ذَلكَِ بَعْدَ إمَِامهِِ.فَأَتَى بِ 

مَامَ برُِكْنيَْنِ، وَإنِْ سَبَقَ الْمَأْمُومُ إمَِامَهُ فيِ الْْقَْوَالِ  وَمَثَلُ ذَلكَِ إذَِا سَبَقَ الِِْ

قُ باِلْْفَْعَالِ( إنِْ سَبَقَ الْمَأْمُومُ إمَِامَهُ فيِ الْْقَْوَالِ كَقِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ  )فَالَّذِي مَرَّ يَتَعَلَّ

حْرَامِ، يَعْنيِ لََ يَسْبقُِهُ  دِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَلََ بَأْسَ إلََِّ أَنْ يَكُونَ بتَِكْبيِرَةِ الِِْ وَالتَّشَهُّ

حْرَامِ فَلََ تَنعَْقِدُ صَلََتُهُ إذَِا كَبَّرَ قَبْلَ إمَِامهِِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّكْبيِرَ بَعْ  دَ بتَِكْبيِرَةِ الِِْ

 مَامِ.تَكْبيِرِ الِِْ 

ا منِْ غَيْرِ عُذْرٍ يُبيِحُ انْفِصَالَهُ عَنهُْ  مَ قَبْلَ إمَِامهِِ، فَإنِْ فَعَلَ عَامدِا وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّ

فيِ جَمَاعَتهِِ بَطَلَتْ صَلََتُهُ، وَإنِْ كَانَ سَاهِياا لَمْ تَبْطُلْ صَلََتُهُ وَلََ يُعْتَدُّ بسَِلََمهِِ بَلْ 

 ابَعَةُ إمَِامهِِ حَتَّى يُسَلِّمَ بَعْدَهُ.يَلْزَمُهُ مُتَ 

ا سُنِّيَّتَهُ، وَالْمَأْمُومُ يُخَالفُِهُ  مَامُ مُعْتَقِدا وَيُتَابعُِ الْمَأْمُومُ إمَِامَهُ فيِمَا فَعَلَهُ الِِْ

 فيِ ذَلكَِ.
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ةُ الْْرَْبَعَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ  مَّ
يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ وَكَانَ الْْئَِ

 بَعْضٍ مَعَ تَناَزُعِهِمْ فيِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ.

افعِِيُّ 
لََةِ وَيُصَلِّي خَلْفَ  $كَانَ الشَّ رَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فيِ الصَّ

يَرَى وُجُوبَ قِ

لََةِ. ذِينَ لََ يَقْرَءُونَ الْبَسْمَلَةَ فيِ الصَّ  الْمَالكِيَِّةِ الَّ

بيِِّ وَيَدُلُّ ذَلِ 
يصَُلُّونَ لكَُمْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّ

مَامِ عَلَيْهِ دُونَ « فَإ نْ أصََابوُا فلَكَُمْ وَإ نْ أخَْطئَوُا فَلكَُمْ وَعَليَهْ مْ  فجَعَلَ خَطَأَ الِِْ

 الْمَأْمُومِ.

سْلََمِ  خْتِ »فيِ  $قَالَ شَيْخُ الِِْ
ِ
مَامُ مَا يَسُوغُ فيِهِ «: يَارَاتِ الَ وَإذَِا فَعَلَ الِِْ

ا  جْتهَِادُ يَتْبَعُهُ الْمَأْمُومُ فيِهِ، وَإنِْ كَانَ الْمَأْمُومُ لََ يَرَى ذَلكَِ...وَذَكَرَ أُمُورا
ِ
 .$الَ

تيِ ا فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذِهِ الْْحَْكَامَ الَّ مَامَةِ  فَالْمُسْلمُِ إذَِا كَانَ مَأْمُوما تَتَعَلَّقُ باِلِِْ

لََةِ.  فيِ الصَّ

  گ گ گ
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لُهُ: مََعَةِ فِعج َ  مَا يُسَنُّ لِِِمَامِ الْج

مَامِ الْجَمَاعَةِ فعِْلُهُ. ا مَا يُسَنُّ لِِِ  وَأَمَّ

لََةِ وَدَليِلُ ذَلكَِ  مَامِ الْجَمَاعَةِ التَّخْفِيفُ منِْ غَيْرِ إخِْلََلٍ باِلصَّ فَيُسَنُّ لِِِ

بيَِّ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  حَدِيثُ 
إ ذَا صَلَّى أحََدُكُمْ ل لنَّاس  فَليْخَُفِّفْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

لْ مَا   فَليْطُوَِّ
ه  يمَ وَالكَْب يرَ وَإ ذَا صَلَّى أحََدُكُمْ ل نفَْس  ق  ع يفَ وَالسَّ مُ الضَّ فَإ نَّ ف يه 

 مُتَّفَق  عَلَيْهِ. .«شَاءَ 

تيِ تَخْتَلفُِ وَلَكنَِّ التَّخْفِيفَ وَ  ضَافيَِّةِ الَّ التَّطْوِيلَ منَِ الْْمُُورِ النِّسْبيَِّةِ الِِْ

 باِخْتلََِفِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ.

وَقَدْ أَسَاءَ قَوْم  منَِ الْكُسَالَى فَهْمَ هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ اعْتَادُوا فيِ صَلََتهِِمْ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ أَوْ آيَتَ  لََةُ »فيِ كِتَابهِِ  $يْنِ، وَرَدَّ ذَلكَِ الِِْ « الصَّ

 بكَِلََمٍ جَيِّدٍ.

ةِ فيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ  فَ صَلََتَهُ:  صلى الله عليه وسلموَمنِْ أَوْضَحِ الْْدَِلَّ لمُِعَاذٍ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يُخَفِّ

رَ » ارٍ( فَلوَْلََّ صَلَّيتَْ ب سَبِّح  اسْمَ رَبِّكَ ياَ مُعَاذُ أفََتَّانٌ أنَتَْ أوَْ فاَت نٌ )ثَلََثَ م 

ع يفُ وَذُو  مْس  وَضُحَاهَا وَاللَّيلْ  إ ذَا يغَْشَى فَإ نَّهُ يصَُلِّي وَرَاءَكَ الكَْب يرُ وَالضَّ وَالشَّ

 مُتَّفَق  عَلَيْهِ.« الحَْاجَة  
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 بْنِ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

ِ
لَيَأْمُرُنَا باِلتَّخْفِيفِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِْ كَانَ رَسُولُ الله

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ سَائِيُّ
اتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّ افَّ ناَ باِلصَّ  وَإنِْ كَانَ لَيَؤُمُّ

لََةَ، يَدُلُّ لذَِلكَِ  فَ الصَّ مَامِ الْجَمَاعَةِ مَا يُسَنُّ لَهُ بهِِ أَنْ يُخَفِّ وَقَدْ يَعْرِضُ لِِِ

بيِِّ حَدِيثُ أَنَسٍ 
يدُ إ طاَلتَهََا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ لََة  وَأنَاَ أرُ  إ نِّي لَْدَْخُلُ ف ي الصَّ

نْ بكَُائ ه   ه  م   أمُِّ
ة  وَجْد  دَّ نْ ش  ا أعَْلمَُ م  مَّ

زُ ف ي صَلََت ي م  ب يِّ فَأتََجَوَّ « فأَسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ

 مُتَّفَق  عَلَيْهِ.

مَامِ الْجَمَاعَةِ  كْعَةَ الْْوُلَى أَكْثَرَ منَِ الثَّانيَِةِ، لحَِدِيثِ أَبيِ  وَيُسَنُّ لِِِ أَنْ يُطيِلَ الرَّ

بيَِّ  ڤقَتَادَةَ 
 كَانَ يَفْعَلُهُ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

كُوعَ مَا لَمْ يَشُقَّ ذَلكَِ عَلَى الْمَأْمُوميِنَ؛  وَيُسْتَحَبُّ انْتظَِارُ دَاخِلٍ حَتَّى يُدْرِكَ الرُّ

ابقَِ  نََّ السَّ
ِ
حِقِ.لْ  أَوْلَى باِلْمُرَاعَاةِ منَِ اللََّ

تيِ يَظُنُّ  ةِ أَنْ يَخْتَارَ قِرَاءَةَ الْْيَاتِ الَّ لََةِ الْجَهْرِيَّ مَامِ الْجَمَاعَةِ فيِ الصَّ وَيُسَنُّ لِِِ

 َ
ِ
نََّ الَله تَعَالَى أَنْزَلَ الْقُرْآنَ شِفَاءا لْ

ِ
مْرَاضِ أَنَّهَا تُعَالجُِ مُشْكلََِتِ الْمَأْمُوميِنَ؛ لْ

ا-الْقُلُوبِ وَأَمْرَاضِ الْْبَْدَانِ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ، قَالَ تَعَالَى: -أَيْضا

 .[57]يونس:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

لََةِ أَوْ  مَامِ الْجَمَاعَةِ مُرَاعَاةُ ظُرُوفِ الْمَأْمُوميِنَ فيِ تَقْدِيمِ الصَّ وَيُسَنُّ لِِِ

مَْرٍ منَِ الْْمُُورِ وَطَلَبَ هَؤُلََءِ منِْ تَأْخِيرِهَا، فَمَنِ اشْتَغَلَ جَمَاعَتُهُ بِ 
ِ
سْتعِْدَادِ لْ

ِ
الَ

رْ ذَلكَِ عَلَى أَكْثَرِ الْمَأْمُوميِنَ، كَأَنْ  لََةَ شُرِعَ إجَِابَتُهُمْ مَا لَمْ يُؤَثِّ مَ الصَّ إمَِامهِِمْ أَنْ يُقَدِّ
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فَيُشْرَعُ لَهُ ذَلكَِ مَا لَمْ  -مَثَلَا -التَّأْخِيرَ  يَشْتَغِلُوا بتَِجْهِيزِ جَناَزَةٍ وَيَطْلُبُوا منِهُْ مَعَ ذَلكَِ 

 يَخْشَ التَّأْثِيرَ عَلَى الْوَقْتِ أَوْ يَشُقَّ ذَلكَِ عَلَى سَائِرِ الْمَأْمُوميِنَ.

سْلََم   خْت ياَرَات  »ف ي  $قَالَ شَيخُْ الْْ 
 
مَامَ مُرَاعَاةُ الْمَأْمُومِ إنِْ  «:الَّ وَيَلْزَمُ الِِْ

رَ  لَ الْوَقْتِ أَوْ آخِرَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوعِ، تَضَرَّ لََةِ أَوَّ باِلصَّ

بيُِّ 
يَفْعَلُهُ وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ للِْمَصْلَحَةِ كَمَا كَانَ  صلى الله عليه وسلموَيَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلَ غَالبِاا مَا كَانَ النَّ

بيُِّ 
 اناا.يَزِيدُ وَيَنقُْصُ أَحْيَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيَِّ  ڤتَحْصُلُ الْجَمَاعَةُ باِثْنيَْنِ فَأَكْثَرَ، لحَِدِيثِ أَبيِ أُمَامَةَ 
رَأَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

قُ عَلىَ هَذَا فَيصَُلِّي مَعَه؟ُ!: »صلى الله عليه وسلمرَجُلَا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ   «.ألَََّ رَجُلٌ يتَصََدَّ

 رَوَاهُ أَحْمَدُ.« مَاعَةٌ هَذَان  جَ »فَقَامَ رَجُل  فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ: 

وَإذَِا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرْأَةُ لحُِضُورِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ فَلََ يَجُوزُ لوَِليِِّهَا أَنْ يَمْنعََهَا، 

جَ، لحَِدِ  جَالِ إلَِيْهَا وَلََ أَنْ تَتَبَرَّ يثِ لَكنِْ لََ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ بمَِا يَلْفِتُ انْتبَِاهَ الرِّ

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 وَلكَ نْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

 
دَ الله  مَسَاج 

 
لََّ تمَْنعَُوا إ مَاءَ الله

لََتٌ  يخَْرُجْنَ وَهُنَّ تَف 
.« ل  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أيَُّمَا امْرَأةٍَ أصََابتَْ بخَُورًا : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رَةَ  .« فلَََ تشَْهَدْ مَعَناَ العْ شَاءَ الْْخ   رَوَاهُ مُسْلمِ 

وَصَلََةُ الْمَرْأَةِ فيِ بيَْتهَِا أَفْضَلُ منِْ صَلََتهَِا فيِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَ أَحَدَ الْحَرَمَيْنِ؛ 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
حَا صلى الله عليه وسلملْ لََّ تمَْنعَوُا النِّسَاءَ أنَْ يخَْرُجْنَ إ لىَ »بةَِ فيِ الْمَدِينةَِ: قَالَ للِصَّ

، وَبيُوُتهُُنَّ خَيرٌْ لهَُنَّ 
د  .« المَْسَاج  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبوُ دَاوُدَ وَصَحَّ
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نََّ جَابِ 
ِ
مَامِ، لْ ا قَامَ عَنْ يَمِينِ الِِْ ا إنِْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدا قَالَ: جِئْتُ  ڤرا

 
ِ
فَأَخَذَ بيَِدِي فَأَدَارَنيِ حَتَّى أَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ،  صلى الله عليه وسلمحَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله

 
ِ
أَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله ، فَأَخَذَ صلى الله عليه وسلمثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّ

 
ِ
.بيَِدَيْنَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ا فَدَفَعَناَ حَتَّى أَقَامَناَ خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلمِ   ا جَمِيعا

مَامِ وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ  جُلُ إلَِى يَمِينِ الِِْ وَإنِْ كَانَ الْمَأْمُومُ رَجُلَا وَامْرَأَةا صَلَّى الرَّ

بيَِّ  ڤخَلْفَهُمَا، لحَِدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
هِ أَوْ خَالَتهِِ وَهِيَ صَلَّى بهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ وَبأُِمِّ

قَالَ: فأَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ، وَأَقَامَ  -وَسَيَأْتيِ الْحَدِيثُ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى-مُلَيْكَةُ، 

.  الْمَرْأَةَ خَلْفَناَ. رَوَاهُ مُسْلمِ 

نََّ سَمُرَةَ بْنَ وَإنِْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ رَجُلَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقَفُوا خَلْفَ الِِْ 
ِ
مَامِ، لْ

  ڤجُندُْبٍ 
ِ
مَناَ أَحَدُنَا. رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله إذَِا كُنَّا ثَلََثَةا أَنْ يَتَقَدَّ

.  التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
وَالْعَجُوزُ منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتيِمُ وَرَاءَ رَسُولِ الله

 وَرَائنِاَ، 
ِ
 رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. صلى الله عليه وسلمفَصَلَّى لَناَ رَسُولُ الله

مَامَ بيَنْهَُمْ كَمَا فَعَلَ ابنُْ مَسْعُودٍ مَعَ  طَ الِِْ ا جَازَ أَنْ يَتوََسَّ إنِْ كَانَ الْمَكَانَ ضَيِّقا

هِ عَلْقَمَةَ حِينَ صَلَّى بهِِمَا فيِ بيَتْهِِ، كَمَ  مَامِ أَحْمَدَ »ا فيِ الْْسَْوَدِ بنِْ يَزِيدَ وَعَمِّ  «.مُسْندَِ الِِْ

نََّ هَذَا مَا ثَبَتَ منِْ فعِْلِ 
ِ
؛ لْ هِنَّ وَإذَِا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ باِلنِّسَاءِ وَقَفَتْ فيِ صَفِّ

 .ڤعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ 
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لْفَهُ وَلََ يَجُوزُ أَنْ وَالْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ إذَِا صَلَّتْ مُقْتَدِيَةا بإِمَِامٍ وَجَبَ أَنْ تَقِفَ خَ 

تَقِفَ بجَِانبِهِِ، وَلَوْ كَانَ زَوْجَهَا أَوِ ابْنهََا، وَإذَِا صَلَّتْ مُقْتَدِيَةا باِمْرَأَةٍ وَقَفَتْ عَنْ 

 يَمِينهَِا.

مَامِ، فَإنِْ فَعَلَ منِْ غَيْرِ عُذْرٍ فَصَلََتُ  امَ الِِْ يَ الْمَأْمُومُ قُدَّ هُ وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّ

لََةَ تَصِحُّ مَعَ الْعُذْرِ مثِْلَمَا  سْلََمِ وَتلِْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ الصَّ بَاطلَِة ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الِِْ

مَامِ فَتَكُونُ  امَ الِِْ إذَِا كَانَ زِحَام  فَلَمْ يُمْكنِهُُ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ أَوِ الجْناَزَةَ إلََِّ قُدَّ

لََةَ!صَلََتُهُ  ا لَهُ منِْ تَرْكهِِ الصَّ مَامِ خَيْرا
امَ الِِْ  قُدَّ

مَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينهِِ سَوَاء  كَانَ خَلْفَهُ مَأْمُومُونَ 
وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَسَارِ الِِْ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
ا صَفَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ برَِأْسِ  صلى الله عليه وسلمأَوْ لََ، لْ هِ بأُِذُنهِِ فَجَعَلَهُ عَنْ لَمَّ

حِيحَيْنِ »يَمِينهِِ كَمَا فيِ   «.الصَّ

 
ِ
  ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
؛ ليُِصَلِّيَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ رَسُولُ الله

.عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بيَِدِي فَأَدَارَنيِ حَتَّى أَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ. رَوَاهُ مُسْلِ   م 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
فِّ لغَِيْرِ عُذْرٍ، لْ  صلى الله عليه وسلموَلََ تَصِحُّ صَلََةُ الْفَذِّ أَيِ الْمُنفَْرِدِ خَلْفَ الصَّ

فِّ »قَالَ:  فِّ « »لََّ صَلََةَ ل مُنفَْر دٍ خَلفَْ الصَّ  «.لََّ صَلََةَ ل فَذٍّ خَلفَْ الصَّ

بيَِّ  ڤوَعَنْ وَابصَِةَ بْنِ مَعْبَدٍ 
رَجُلَا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ رَأَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

حَهُ  نهَُ وَصَحَّ لََةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ فِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّ الصَّ

رْوَاءِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.الِِْ
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فِّ وَحْدَهُ أَنْ يَجْذِبَ رَ  فِّ وَلََ يَجُوزُ لمَِنْ وَقَفَ خَلْفَ الصَّ جُلَا منَِ الصَّ

كُ  فِّ يَتَحَرَّ ليَِقِفَ مَعَهُ، لمَِا فيِهِ منِْ إزِْعَاجِ الْمَجْذُوبِ وَإحِْدَاثِ فُرْجَةٍ فيِ الصَّ

فِّ حَتَّى تُقْفَلَ.  بسَِبَبهَِا نصِْفُ الصَّ

ا مَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ  ؟!»وَأَمَّ  «.أَلََ دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ جَرَرْتَ رَجُلَا

رِيُّ بْنُ إسِْمَاعِيلَ وَهُوَ «: التَّلْخِيصِ »الَ فيِهِ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ فيِ قَ  فيِهِ السَّ

بَرَانيُِّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَإنَِّهُ ضَعِيف  لََ يَثْبُتُ.
. وَكَذَلكَِ مَا رَوَاهُ الطَّ  مَتْرُوك 

ا قَوْلُهُمْ تَرْغِيباا فيِ هَذَا: فَمَا أَعْظَمَ أَجْ  رَ الْمُخْتَلَجِ! يَعْنيِ إذَِا جَاءَ إلَِى وَأَمَّ

ا لََ يَشْفَعُهُ أَحَد  وَلََ  اخِلُ وَاحِدا فِّ إذَِا كَانَ الدَّ لََةِ فَإنَِّهُ يَأْتيِ إلَِى وَاحِدٍ منَِ الصَّ الصَّ

نْ أَمَامَ  فِّ فَيَأْخُذُ وَاحِدا اا ممَِّ ا وَرَاءَ الصَّ ا مُنفَْرِدا فِّ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَذًّ هُ فيِ الصَّ

ا. رَهُ ليَِكُونَ مَعَهُ صَفًّ  ليَِجْذِبَهُ وَيُؤَخِّ

 يَقُولُونَ: مَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ!

كُلُّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ فيِهِ شَيْء  وَالَّذِي مَرَّ منَِ الْكَلََمِ إنَِّمَا يَتَعَلَّقُ فيِمَنْ فَعَل ذَلكَِ 

 منِْ غَيْرِ عُذْرٍ.

فِّ مَعَ الْعُذْرِ بأَِنَّ جَمِيعَ  اسْتدََلَّ  لََةِ خَلْفَ الصَّ ةِ الصَّ سْلََمِ بصِِحَّ شَيخُْ الِِْ

لََةِ تَسْقُطُ باِلْعَجْزِ، وَبقَِوْلهِِ تَعَالَى:   .[16]التغابن:  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿وَاجِبَاتِ الصَّ

ا خَلْفَ الصَّ  ا مَعَهُ وَصَلَّى مُنفَْرِدا ، فَمَنْ جَاءَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدا فِّ فَصَلََتُهُ صَحِيحَة 

لََةِ تَسْقُطُ مَعَ الْعُذْرِ كَمَا قَالَ شَيْخُ  ، وَجَمِيعُ وَاجِبَاتِ الصَّ  وَهُوَ مَعْذُور 

سْلََمِ   .$الِِْ
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 ث
فِّ الَّذِي أَمَامَهُ ليَِكُونَ مَعَهُ فَهَذَا يُحْدِثُ خَلَلَا  ا منَِ الصَّ ا أَنْ يَخْتَلجَِ وَاحِدا وَأَمَّ

فِّ  الَّذِي اخْتُلجَِ منِهُْ مَنِ اخْتُلجَِ وَهَذَا لَمْ يَأْتِ بهِِ دَليِل  وَلَمْ يَفْعَلْهُ أَحَد  منَِ  فيِ الصَّ

حَابَةِ وَلََ منَِ التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَليِل  يَثْبُتُ.  الصَّ

ة  مَشْهُورَة  فيِ هَذَا أَنَّ رَجُلَا  صَّ
ا فَوَجَدَ  هُناَكَ قِ دَخَلَ ليُِصَلِّيَ وَكَانَ مُنفَْرِدا

ا رَجَعَ مَعَهُ  مَامِ فَلَمَّ
فِّ كَانَ يَقِفُ وَرَاءَ الِِْ ا منَِ الصَّ ا، فَاخْتَلَجَ وَاحِدا فَّ تَامًّ الصَّ

رَهُ لَمَّ  ذِي اخْتَلَجَهُ وَأَخَّ ذِي أُرْجِعَ عَلَى حَالهَِا فَالَّ ا رَأَى ظَلَّتِ الْفُرْجَةُ مَكَانَ الَّ

مَ هُوَ وَتَرَكَهُ!  الْفْرُجَةَ كَذَلكَِ تَقَدَّ

 قَالُوا: فَتَرَكَهُ يَنظُْرُ فيِ قَفَاهُ وَيَدْعُو الَله عَلَيْهِ!

  گ گ گ
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ر   ِ عُذج مََعَةِ لغَِيْج َ كِ حُضُورِ الْج هِيبُ مِنج تَرج ج  التَّر

 جَمَاعَةِ لغَِيْرِ عُذْرٍ:وَرَدَتِ الْْحََادِيثُ فيِ التَّرْهِيبِ منِْ تَرْكِ حُضُورِ الْ 

بيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
بْ فَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ عَ النِّدَاءَ فلََمْ يجُ  مَنْ سَم 

نْ عُذْرٍ  ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ فيِ « صَلََةَ لهَُ إ لََّّ م  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ صَحَّ

 حَهُ.وَالْحَاكِمُ وَصَحَّ « صَحِيحِهِ »

رْدَاءِ    ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
نْ ثلَََثةٍَ ف ي »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَا م 

يطْاَنُ فَعلَيَكَْ  مُ الشَّ لََةُ إ لََّّ قَد  اسْتحَْوَذَ عَليَهْ  مُ الصَّ قَرْيةٍَ وَلََّ بدَْوٍ لََّ تقُاَمُ ف يه 

ئبُْ  يةََ  ب الجَْمَاعَة  فَإ نَّمَا يأَكُْلُ الذِّ سَائِيُّ وَابْنُ « القْاَص 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّ

.« صَحِيحِهِ »خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ   وَالْحَاكمُِ وَهُوَ حَدِيث  صَحِيح 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
عِندَْ مُسْلمٍِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ مَرَّ مَعَناَ، وَفيِهِ:  ڤوَحَدِيثُ عَبْدِ الله

يْتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فيِ بَيْتهِِ لَتَرْكُتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ وَلَ » وْ أَنَّكُمْ صَلَّ

 الْحَدِيثَ..« .. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ 

لقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ »عِندَْ مُسْلمٍِ وَفيِهِ:  ڤوَكَذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

مْ  مْ ليَسَْتْ ب ه  نْ حَطبٍَ ثمَُّ آت يَ قَوْمًا يصَُلُّونَ ف ي بيُوُت ه  زَمًا م  ي فيَجَْمَعُوا ل ي ح 
تيْتَ  ب ف 

مْ  لَّةٌ فأَحَْر قَهَا عَليَهْ   «.ع 
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 ث
 بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 

ِ
، أَنَا ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

ِ
ضَرِير  شَاسِعُ  قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ارِ وَليِ قَائِد  لََ يُلََئِمُنيِ، فَهَلْ تَجِدُ ليِ رُخْصَةا أَنْ أُصَلِّيَ فيِ بَيْتيِ؟!  الدَّ

 «.تسَْمَعُ النِّدَاءَ؟!»قَالَ: 

 قَالَ: نَعَمْ.

دُ لكََ رُخْصَةً »قَالَ:  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ « مَا أجَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  وَصَحَّ

حَْمَدَ: عَنهُْ 
ِ
ا-وَفيِ رِوَايَةٍ لْ   -أَيْضا

ِ
أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَأَى فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

ةا  ةا -الْقَوْمِ رِقَّ رُ إ نِّي لَْهَُمُّ أنَْ أجَْعَلَ ل لنَّاس  إ مَامًا، ثُمَّ أخَْرُجُ فَلََ أقَْ »فَقَالَ:  -أَيْ قِلَّ د 

لََة  ف ي بيَتْ ه  إ لََّّ أحَْرَقْتهُُ عَليَهْ    «.عَلىَ إ نسَْانٍ، يتَخََلَّفُ عَن  الصَّ

د  نخَْلًَ، وَشَجَرًا،  ، إ نَّ بيَنْ ي وَبيَنَْ المَْسْج 
 
فَقاَلَ ابنُْ أمُِّ مَكْتوُمٍ: ياَ رَسُولَ الله

رُ عَلىَ قَائ دٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أيَسََعُن ي أَ   نْ أصَُلِّيَ ف ي بيَتْ ي؟وَلََّ أقَْد 

قَامَة؟َ»قَالَ:   «.أتَسَْمَعُ الْْ 

 قَالَ: نعََمْ.

. «.فَأتْ هَا»قَالَ:   وَإسِْناَدُهُ صَحِيح  كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

بيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّ

ِ
رَجُل  أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 لَيْسَ ليِ قَ 
ِ
صَ لَهُ فَيُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمائدِ  يَقُودُنيِ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله أنْ يُرَخِّ

صَ لَهُ، فَلَّمَا وَلَّى دَعَاهُ.  فيِ بَيْتهِِ، فَرَخَّ
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لََةِ؟»فَقَالَ لَهُ:   «.هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ باِلصَّ

 قَالَ: نَعَمْ.

.« فَأجِبْ »قَالَ:   رَوَاهُ مُسْلمِ 

نُ،  عَنْ  نَ الْمُؤَذِّ ا فيِ الْمَسْجِدِ، فَأَذَّ ، قَالَ: كُنَّا قُعُودا اءِ الْمُحَارِبيِِّ
عْثَ أَبيِ الشَّ

فَقَامَ رَجُل  منَِ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ، حَتَّى خَرَجَ منَِ 

ا هَذَا فَقَ »المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:  رَوَاهُ مُسْلمِ  «. صلى الله عليه وسلمدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ أَمَّ

.  وَغَيْرُهُ وَهُوَ صَحِيح  مَوْقُوف 

قَالَ: مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ تَرَكَ  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 
ِ
دٍ رَسُولِ الله بَرَانيُِّ فيِ صلى الله عليه وسلمسُنَّةَ مُحَمَّ

.« الْْوَْسَطِ ». رَوَاهُ الطَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
ِ
جَالٌ عَنْ ترَْك  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينََّ ر  ليَنَتْهَ 

قَنَّ بيُوُتَهُمْ   أوَْ لَْحَُرِّ
 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَهُوَ صَحِيح  لغَِيْرِهِ.« الجَْمَاعَة 

  ڤوَعَنْ أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ أَبيِهِ 
ِ
عَ النِّدَاءَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَنْ سَم 

بْ فَلََ صَلََةَ لهَُ  يحًا فلَمَْ يجُ  غًا صَح  سْناَدِ « فاَر  رَوَاهُ الْحَاكمُِ وَقَالَ: صَحِيحُ الِِْ

.  وَوَافَقَهُ عَلَى تَصْحِيحِهِ الْْلَْبَانيُِّ

هَا تَدُلُّ عَلَى إثِْمِ  مَنْ تَرَكَ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ منِْ غَيْرِ عُذْرٍ،  فَهَذِهِ الْْحََادِيثُ كُلُّ

لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.  وَقَدْ مَرَّ اسْتظِْهَارُ الْعُلَمَاءِ لوُِجُوبِ الصَّ
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صَلََةُ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَة  عَلَى الْعَْيَانِ إلََِّ منِْ عُذْرٍ وَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ  ث

نَّ  حَابَةِ.الْكتَِابُ وَالسُّ  ةُ وَإجِْمَاعُ الصَّ

أَمَرَ بصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ حَالَ الْحَرْبِ وَالْخَوْفِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ:  الُله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[102]النساء:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

لََةِ  لََلَةِ: أَنَّ الَله تَعَالَى أَمَرَهُمْ باِلصَّ مَعَ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ أَعَادَ الْْمَْرَ ثَانيَِةا  وَجْهُ الدَّ

 .[102]النساء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿بقَِوْلهِِ: 

وَفيِ هَذَا دَليِل  عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِب  عَلَى الْْعَْيَانِ؛ إذِْ لَمْ يُسْقِطْهَا الُله 

هُ فيِ حَالِ الْحَرْبِ. تَعَالَى عَنِ الطَّائفَِةِ الثَّانيَِةِ بفِِعْلِ الْْوُلَى  وَهَذَا كُلُّ

لََةِ مَعَ الْمُصَلِّينَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ:  وَالُله  ڱ ڱ ڱ ﴿أَمَرَ باِلصَّ

 .[43]البقرة:  ﴾ں ں ڻ ڻ

هَا أَوَامرُِ وَهِيَ مُنفَْصِلَة   أَمْر   ﴾اةَ كَ وا الزَّ آتُ ﴿أَمْر   ﴾ةَ لََ وا الصَّ يمُ ق  أَ ﴿فَهَذِهِ كُلُّ

لََةِ مَعَ  ﴾ينَ ع  اك  الرَّ  عَ وا مَ عُ كَ ارْ ﴿ لََةِ وَأَمَرَ باِلصَّ ، فَالُله تَعَالَى أَمَرَ باِلصَّ أَمْر  ثَالثِ 

 جَمَاعَةِ الْمُصَلِّينَ وَالْْمَْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

نَ لصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ فَقَالَ تَعَالَى:  وَالُله  سح ﴿عَاقَبَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الْمُؤَذِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ڇ ضح ضخ ضم سخ سم صح صم ضج

 .[43 -42]القلم: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ
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ا  فَعَاقَبَهُمُ الُله  نََّهُ لَمَّ
ِ
جُودِ؛ لْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِنْ حَالَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ السُّ

نُ وَإجَِ  اعِيَ وَهُوَ الْمُؤَذِّ نْيَا أَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا الدَّ جُودِ فيِ الدُّ اعِي دَعَاهُمْ إلَِى السُّ ابَةُ الدَّ

 هِيَ إتِْيَانُ الْمَسْجِدِ.

لَفِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ السَّ

لََةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ  ﴾ڀ نِ: حَيَّ عَلَى الصَّ
هُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لََةِ كِ »فيِ  $الِِْ  «.تَابِ الصَّ

بيُِّ 
لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ؛ لحَِدِيثِ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ  ڤأَمَرَ باِلصَّ

بيَِّ 
ا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْتُ النَّ فيِ نَفَرٍ منِْ قَوْمهِِ فَأَقَمْناَ عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةا وَكَانَ رَحِيما

ا رَأَى شَوْقَنَ  ا، فَلَمَّ مْ وَعَلِّمُوهُمْ، »ا إلَِى أَهَاليِناَ، قَالَ: رَفيِقا عُوا فكَُونوُا ف يه  ارْج 

كُمْ أكَْبَرُكُمْ  لََةُ فَليْؤَُذِّنْ لكَُمْ أحََدُكُمْ وَليْؤَُمَّ رَوَاهُ « وَصَلُّوا فَإ ذَا حَضَرَتْ الصَّ

.  الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمِ 

بيُِّ 
فِينَ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا فيِ هَمَّ بتَِحْرِيقِ الْبُيُوتِ عَلَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ى الْمُتَخَلِّ

إ نَّ أثَْقلََ »الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمِ  وَاللَّفْظُ لَهُ:  ڤحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ينَ صَلََةُ العْ شَاء  وَصَلََةُ الفَْجْر  وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا  لََة  عَلىَ المُْناَف ق  مَا الصَّ ف يه 

 فتَقَُامَ ثمَُّ آمُرَ رَجُلًَ فَيصَُلِّيَ 
لََة  لَْتَوَْهُمَا وَلوَْ حَبْوًا، وَلقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ ب الصَّ

لََةَ  نْ حَطبٍَ إ لىَ قَوْمٍ لََّ يشَْهَدُونَ الصَّ ب النَّاس  ثُمَّ أنَطْلَ قَ مَع ي ب ر جَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ م 

مْ  قَ عَليَهْ   «.بيُوُتهَُمْ ب النَّار   فأَحَُرِّ
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بيُِّ 

كَمَا مَرَّ فيِ الْْحََادِيثِ لَمْ يَأْذَنْ للِْْعَْمَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَائدِ  يَقُودُهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

 لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فيِ التَّخَلُّفِ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ.

يْطَانُ يَسْتَحْوِذُ عَلَى مَنْ تَرَكَ صَلََةَ الْ  بيُِّ وَالشَّ
عَنْ  صلى الله عليه وسلمجَمَاعَةِ فَقَدْ أَخْبَرَ النَّ

رْدَاءِ    ڤذَلكَِ، فَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
نْ ثلََثةٍَ ف ي قَرْيةٍ، وَلََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَا م 

يطْاَنُ. فَعلَيَكُْمْ ب الجَمَاعَ  م الشَّ لََةُ إلََّّ قَد اسْتحَْوَذَ عَليَهْ  مُ الصَّ ، بدَْوٍ، لَّ تقُاَمُ ف يه  ة 

يةَ نَ الغَنمَ  القاَص  ئبُْ م   وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ.« فَإنَّمَا يأَكُْلُ الذِّ

يْطَانُ.  فَالَّذِي يَتْرُكُ الْجَمَاعَةَ يَسْتَحْوِذُ عَلَيْهِ الشَّ

 بْنِ 
ِ
د  باِلْخَتْمِ عَلَى قَلْبهِِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ الله عَبَّاسٍ  وَتَارِكُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مُتَوَعَّ

بيَِّ  ڤوَابْنِ عُمَرَ 
: -يَعْنيِ عَلَى منِبَْرِهِ -يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمَا سَمِعَا النَّ

مْ ثمَُّ ليَكَُوننَُّ » مَنَّ اللهُ عَلىَ قُلوُب ه 
مْ الجَْمَاعَات  أوَْ ليَخَْت  ه  ينََّ أقَْوَامٌ عَنْ وَدْع  ليَنَتْهَ 

نْ الغَْاف ل ينَ  .وَ « م  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  هُوَ حَدِيث  صَحِيح  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَصَحَّ

وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتهِِ فَلََ صَلََةَ لَهُ إلََِّ منِْ عُذْرٍ، كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ 

أَخْرَجَهُ ابْنُ « منِْ عُذْرٍ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتهِِ فَلََ صَلََةَ لَهُ إلََِّ : »ڤعَبَّاسٍ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  مَاجَهْ وَصَحَّ

نَّةِ وَهِيَ قَاضِيَة  بوُِجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَانْعَقَدَ  ة  منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَهَذِهِ أَدِلَّ

حَابَةِ   عَلَى وُجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ. ڤعَلَى ذَلكَِ إجِْمَاعُ الصَّ



 
لََة  الْْحَْكَام  ]ك تاَبُ  شَرْحُ عُمْدَة   214  [1ج -الصَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ذَكَرَ  لََة»فيِ كِتَابِ  $الِِْ حَابَةِ عَلَى « الصَّ لَهُ إجِْمَاعَ الْصَّ

مَامُ   نُصُوصَهُمْ فيِ ذَلكَِ. $وُجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَذَكَرَ الِِْ

ا ةا وَشُهْرَةا وَانْتشَِارا حَابَةِ كَمَا تَرَاهَا صِحَّ وَلَمْ يَجِئْ  ثُمَّ قَالَ: فَهَذِهِ نُصُوصُ الصَّ

 عَنْ صَحَابيٍِّ وَاحِدٍ خِلََفُ ذَلكَِ.

وَكُلٌّ منِْ هَذِهِ الْْثَارِ دَليِل  مُسْتَقِلٌّ فيِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ كَانَ وَحْدَهُ، فَكَيْفَ إذَِا 

 تَعَالَى التَّوْفيِقُ.
ِ
 تَعَاضَدَتْ وَتَضَافَرَتْ؟! وَباِلله

  گ گ گ
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ذَارُ الْجبُِيحَةُ لِ  َعج مََعَةِ الْج َ خَلُّفِ عَنج صَلََةِ الْج  :لتر

مْحَةَ رَاعَتِ الْْعَْذَارَ فيِ تَرْكِ  رِيعَةَ السَّ رْعَ الْحَنيِفَ وَالشَّ وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ الشَّ

جُلِ الْمُسْلمِِ الْمُكَلَّفِ إذَِا أَلَمَّ بهِِ أَحَدُ  الْجَمَاعَةِ، فَيَسْقُطُ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الرَّ

 عْذَارِ الْْتيَِةِ:الَْْ 

لًَّ  ة ، دَلَّ أوََّ هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ أَوْ يَلْحَقَهُ منِهُْ مَشَقَّ : الْمَرَضُ الَّذِي يَمْنَعُ منَِ الذَّ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[17]الفتح:  ﴾ڑ

بيُِّ 
ا مَرِضَ النَّ  اعَةِ.الْجَمَ  تَخَلَّفَ عَنِ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

منَِ الْْعَْذَارِ: أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ مَالهِِ، أَوْ مَالِ أَوْ عَمَلِ مَنْ أَوْكَلَ إلَِيْهِ مَالَهُ أَوْ 

لََةِ.  عَمَلَهُ باِلْحِرَاسَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ انْشِغَالِ قَلْبهِِ عَنِ الصَّ

ا كَمَنْ فيِ طَرِيقِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ كَلْب   منَِ الْْعَْذَارِ: أَنْ يَخَافَ  عَلَى نَفْسِهِ ضَرَرا

، أَوْ يَخَافُ مَوْتَ قَرِيبهِِ  ، أَوْ مَطَر  شَدِيد  ، أَوْ قَاطعُِ طَرِيقٍ، أَوْ رِيح  شَدِيدَة  بَارِدَة  عَقُور 

حُهُ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ غَيْرُ حَاضِرٍ كَمَنِ احْتُضِرَ أَبُوهُ وَخَافَ أَنْ تَخْرُجَ رُو

هَادَةَ، أَوِ احْتَاجَ إلَِيْهِ مَرِيض  يَشُقُّ عَلَيْهِ فرَِاقُهُ. نهَُ الشَّ  وَأَحَبَّ أَنْ يَبْقَى عِندَْهُ ليُِلقَِّ



 
لََة  الْْحَْكَام  ]ك تاَبُ  شَرْحُ عُمْدَة   216  [1ج -الصَّ

هَابِ إلَِى الْجَمَاعَةِ  منَِ الْْعَْذَارِ: أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ رُفْقَةٍ فيِ سَفَرٍ؛ لمَِا فيِ الذَّ

 شِغَالِ الْقَلْبِ بخَِوْفِ الْفَوَاتِ.منَِ انْ 

لََةِ وَتَجْعَلُهُ لََ يَعِي  تيِ تُذْهِبُ خُشُوعُهُ فيِ الصَّ وَمنَِ الْْعَْذَارِ: غَلَبَةُ النُّعَاسِ الَّ

 
ِ
لََةِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ الله لََة  : »صلى الله عليه وسلممَا يَقُولُ منِْ أَذْكَارِ الصَّ إ ذَا نعََسَ أحََدُكُمْ ف ي الصَّ

 َ سٌ لعَلََّهُ يذَْهَبُ فلَيْ
رْقُدْ حَتَّى يذَْهَبَ عَنهُْ النَّوْمُ فَإ نَّ أحََدَكُمْ إ ذَا صَلَّى وَهُوَ ناَع 

رُ فيَسَُبُّ نفَْسَهُ  .« يسَْتغَْف   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمِ 

ةِ وَمنَِ الْْعَْذَارِ: مُدَافَعَةُ الْْخَْبَثَيْنِ وَغَازَاتِ الْبَطْنِ، لمَِا فيِ ذَ  لكَِ منَِ الْمَضَرَّ

عُهُ »وَانْشِغَالِ الْقَلْبِ عَنِ الْخُشُوعِ 
لََّ صَلََةَ ب حَضْرَة  الطَّعَام  وَلََّ وَهُوَ يدَُاف 

.« الْْخَْبَثاَن   مَامُ مُسْلمِ 
 رَوَاهُ الِِْ

جُلِ إقِْبَالُهُ عَلَى حَاجَتهِِ حَتَّى يُقْ  رْدَاءِ: منِْ فقِْهِ الرَّ بلَِ عَلَى صَلََتهِِ وَقَالَ أَبُو الدَّ

. . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  وَقَلْبُهُ فَارِغ 

وَلَيْسَ منِْ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ مَا يَجِدُهُ الْمُسْلمُِ عِندَْ الْْذََانِ أَوْ بَعْدَهُ منِْ حَاجَةٍ 

لكَِ إلََِّ عِندَْ تَهَيُّئهِِ طَارِئَةٍ، فَإنَِّ ذَلكَِ منَِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الْغَالبِِ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَ 

يْطَانُ بطُِولِ مُكْثٍ عِندَْ قَضَاءِ حَاجَةٍ حَتَّى تَفُوتَهُ صَلََةُ  لََةِ؛ ليَِشْغَلَهُ الشَّ للِصَّ

 الْجَمَاعَةِ.

رْطيِِّ مَا يَكُونُ منِْ سَمَاعِ الْْذََانِ أَوْ دُ 
رْتبَِاطِ الشَّ

ِ
خُولِ يَعْنيِ أَنَّهُ يَرْتَبطُِ عِنْدَهُ باِلَ

ةٍ لقَِضَاءِ  مُ حِينئَِذٍ أَنَّهُ بحَِاجَةٍ مُلحَِّ الْوَقْتِ وَمَا يَحْدُثُ فيِ بَطْنهِِ منَِ الْْحَْدَاثِ، فَيَتَوَهَّ

 حَاجَتهِِ وَلَيْسَ بهِِ منِْ ذَلكَِ منِْ شَيْءٍ وَإنَِّمَا ذَلكَِ منَِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الْغَالبِِ.
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نُ منِْ تَناَوُلهِِ؛ لحَِدِيثِ عَائِشَةَ منَِ الْْعَْذَارِ: حُضُورُ طَعَ  ث امٍ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ وَيَتَمَكَّ

  ڤ
ِ
لََةُ فَابدَْؤُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَ العَْشَاءُ وَأقُ يمَت  الصَّ

إ ذَا وُض 

 مُتَّفَق  عَلَيْهِ.« ب العَْشَاء  

ا  يَكُونُ  -لكَِ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَىوَسَيَأْتيِ ذَ -فَالطَّعَامُ الَّذِي يَكُونُ حَاضِرا

نََّهُ رُبَّمَا حَضَرَ فيِ مَكَانٍ بهِِ طَعَام  لَيْسَ لَهُ فَلََ 
ِ
ن  منِْ تَناَوُلهِِ؛ لْ ا وَهُوَ مُتَمَكِّ حَاضِرا

عَامَ قَدْ حَضَرَ! نََّ الطَّ
ِ
نُ منِْ تَناَوُلهِِ وَحِينئَِذٍ يَقُولُ: لََ أُصَلِّي لْ  يَتَمَكَّ

 عَامُ الَّذِي حَضَرَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَناَوَلَهُ وَلََ لَهُ منِْ سَبيِلٍ إلَِيْهِ.وَالطَّ 

رُ فيِ  مَامُ يُقَصِّ تيِ يُعْذَرُ بهَِا فيِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إذَِا كَانَ الِِْ كَذَلكَِ منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

لََةِ كَمَنْ يُسْرِعُ سُرْعَةا زَ  نُ مَعَهَا الْمَأْمُومُ منِْ أَدَاءِ أَدَاءِ وَاجِبَاتِ الصَّ ائِدَةا لََ يَتَمَكَّ

الْوَاجِبَاتِ، أَوْ كَانَ يَلْحَنُ فيِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ لَحْناا يُحِيلُ الْمَعْنىَ، وَلََ يَقْبَلُ النُّصْحَ 

 وَالتَّوْجِيهَ.

حْنُ الْجَليُِّ الَّذِي لََ يُغَيِّرُ الْمَعْنىَ فيِ الْفَاتِ 
لََةِ هَذَا اللَّ حَةِ وَهِيَ رُكْن  فيِ الصَّ

سْلََمِ  رَ ذَلكَِ شَيْخُ الِِْ لََةَ كَمَا قَرَّ  .$اللَّحْنُ لََ يُبْطلُِ الصَّ

ا إذَِا كَانَ اللَّحْنُ جَليًِّا يُحِيلُ الْمَعْنىَ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ تَبْطُلُ صَلََتُهُ وَلََ يَجُوزُ أَنْ  أَمَّ

 يُؤْتَمَّ بهِِ.

حْنِ الْخَفِيِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بمَِخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتهَِا فَهَذَا وَأَمَّ 
ا مَا يَتَعَلَّقُ باِللَّ

ا  رَاءَةِ الْفَاتحَِةِ نَصًّ
حْنِ الْجَليِِّ فيِ قِ

شَيْء  لَمْ يَتَكَلَّمُوا فيِهِ وَإنَِّمَا يَتَكَلَّمُونَ فيِ اللَّ

 بلَِحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنىَ.
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زُ للِْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ، يَعْنيِ إذَِا كَانَ قَدْ دَخَلَ مَعَهُ فَيَجُو

لََةِ وَرُوجِعَ  مَامُ، يَعْنيِ إذَِا مَا أَتَى بذَِلكَِ اللَّحْنِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ وَوَقَعَ ذَلكَِ فَرُوجِعَ الِِْ

: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَ  اليِم.فَيَقُولُ مَثَلَا  لَيْهِمْ وَلََ الضَّ

 .[7]الفاتحة:  ﴾ڄ ڄ﴿فَيُقَالُ لَهُ: 

اليِم.  فَيَقُولُ: وَلََ الضَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. (: اهْدِمَا الصِّ  أَوْ يَقُولُ )مَثَلَا

 .[6]الفاتحة:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿فَيُقَالُ: 

نََّ هذَا هَذَا يُحِيلُ الْمَعْنىَ، فَإذَِا رُوجِعَ فَلَمْ يَرْجِعْ فَيَخْرُجُ الْ 
ِ
مَأْمُومُ وَيَتْرُكُهُ؛ لْ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ!  أَتَى بلَِحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنىَ، يَقُولُ: اهْدِمَا الصِّ

فَحِينئَِذٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتَابعَِهُ إنِْ لَمْ يَكُنْ هُناَكَ مَسْجِد  آخَرُ يَأْتيِهِ لكَِيْ يُصَلِّيَ فيِهِ 

 صَلِّيَ وَحْدَهُ.الْجَمَاعَةَ لَهُ أَنْ يُ 

تيِ تُبيِحُ التَّخَلُّفَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ رَائِحَة  أَوْ مَرَض  يَتَأَذَّى منَِ  منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

ا  اثا ا أَوْ بَصَلَا أَوْ كُرَّ ، كَمَنْ أَكَلَ ثُوما فِّ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ أَوْ مَنْ يُجَاوِرُهُ فيِ الصَّ

 ائِحَة  مُنتْنِةَ  لَمْ يَسْتَطعِْ إزَِالَتَهَا.أَوْ كَانَتْ بهِِ رَ 

 
ِ
  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
مَنْ أكََلَ البَْصَلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا يتَأَذََّى ب ه   بنوَُ  مَّ
دَناَ فَإ نَّ المَْلََئ كَةَ تتَأَذََّى م  اثَ فَلََ يقَْرَبنََّ مَسْج  « آدَمَ  وَالثُّومَ وَالكُْرَّ

 مُتَّفَق  عَلَيْهِ.
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 ث
هَابِ  وَمَنْ طَبَخَ هَذِهِ الْبُقُولَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا وَأَكَلَهَا لَمْ تَمْنعَْهُ منَِ الذَّ

ائِحَةِ الْكَرِيهَةِ ليَِتَحَايَلَ بذَِلكَِ عَلَى إسِْقَاطِ  للِْمَسْجِدِ، وَلََ يَجُوزُ أَكْلُ ذَاتِ الرَّ

 الْجَمَاعَةِ.

رِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ  وَيَدُلُّ  قَالَ: كَانَ فيِ  ڤللِْمَرِيضِ بمَِرَضٍ مُعْدٍ حَدِيثُ الشَّ

بيُِّ 
، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ النَّ عْ : »صلى الله عليه وسلموَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُل  مَجْذُوم  رَوَاهُ « إ نَّا قَدْ باَيعَنْاَكَ فَارْج 

.  مُسْلمِ 

دَ المُْمْر ضُ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  لُّ أنَْ يوُر  حِّ  لََّ يحَ 
 «.عَلىَ المُْص 

هَا خَفِيفَةا إنِْ أَمْكَنَ؛  فَإذَِا طَرَأَ فيِ أَثْناَءِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مَا يُعْذَرُ بهِِ فيِ تَرْكِهَا أَتَمَّ

لََةَ، فَقَدْ رَوَى بُرَيْدَةُ  حَابيِِّ الَّذِي انْفَرَدَ عَنْ مُعَاذٍ حِينَ أَطَالَ الصَّ ةِ الصَّ لقِِصَّ

ھ ﴿صَلَّى بأَِصْحَابهِِ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فيِهَا  ڤأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  الْْسَْلَمِيُّ 

 .[1]القمر:  ﴾ھ

ا، فَأَتَى  فَقَامَ رَجُل  منِْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذ  قَوْلَا شَدِيدا

بيَِّ 
 ، وَاعْتَذَرَ إلَِيْهِ.صلى الله عليه وسلمالنَّ

 نتُْ أَعْمَلُ فيِ نَخْليِ وَخِفْتُ عَلَى الْمَاءِ.قَالَ: إنِِّي كُ 

 
ِ
مْس  وَضُحَاهَا﴿صَلِّ ب ـ»يَعْنيِ لمُِعَاذٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله هَا  ﴾الشَّ وَنحَْو 

وَر   نَ السُّ
 رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« م 
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تْ يُعْذَرُ بهَِا الْمُسْلمُِ فيِ تَرْ  تيِ مَرَّ كِ الْجُمُعَةِ كَمَا يُعْذَرُ بهَِا فيِ تَرْكِ الْْعَْذَارُ الَّ

نََّ الْجُمُعَةَ لََ بَدَلَ لَهَا، فَمَنْ 
ِ
رِهَا، وَلْ ؛ لعَِدَمِ تَكَرُّ الْجَمَاعَةِ، مَعَ أَنَّ أَمْرَ الْجُمُعَةِ أَشَدُّ

ا. هَا ظُهْرا  فَاتَتْهُ مَعَ الْمُسْلمِِينَ صَلََّ

تيِ يَتَعَلَّقُ بهَِا الْمُتَهَاوِنُونَ بصَِلََةِ وَيَنبَْغِي أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ كَثِ  ا منَِ الْْعَْذَارِ الَّ يرا

 الْجَمَاعَةِ لََ تَصِحُّ وَلََ يُعْذَرُونَ بسَِبَبهَِا، وَمنِهَْا:

نْيَا، فَيَنْ  مَْرٍ منِْ أُمُورِ الدُّ
ِ
مَامَ لْ مَامِ، فَإنَِّ بَعْضَ الْجَمَاعَةِ يَكْرَهُ الِِْ قَطِعُ كَرَاهِيَةُ الِِْ

لََةَ خَلْفَ إمَِامِ يَكْرَهُهُ. ةِ أَنَّهُ لََ يُرِيدُ الصَّ لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ؛ بحُِجَّ  عَنِ الصَّ

قَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، بَلْ إنَِّ  ةَ لََ يَجُوزُ أَنْ تُفَرِّ نْيَوِيَّ وَهَذَا خَطَأ  فَإنَِّ الْكَرَاهَةَ الدُّ

ينيَِّةَ لَمْ يَ  سُولُ الْكَرَاهَةَ الدِّ ا لتَِرْكِ الْجَمَاعَةِ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمجْعَلْهَا الرَّ  صلى الله عليه وسلمعُذْرا

رٍ »أَنَّهُ قَالَ:  دَة  « صَلُّوا خَلفَْ كُلِّ برٍَّ وَفاَج  هَذِهِ وَإنِْ كَانَ فيِهَا مَقَال  إلََِّ أَنَّهَا مُتَأَيِّ

 باِلْْصَْلِ الْْصَِيلِ.

ا-وَمثِْلُ ذَلكَِ  نِ الْمَسْجِدِ وَبَعْضِ مَنْ يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ. كَرَاهِيَةُ  -أَيْضا  مُؤَذِّ

تيِ يَلْجَؤُونَ إلَِيْهَا-منِهَْا أَنَّهُ يُمْكنُِ  أَنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ يُقِيمَ  -يَعْنيِ منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

 الْجَمَاعَةَ فيِ بَيْتهِِ فَيُصَلِّي مَعَ زَوْجَتهِِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمهِِ.

ينِ وَهَذَ  تيِ هِيَ منِْ شَعَائِرِ هَذَا الدِّ نََّ الْمَقْصُودَ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ الَّ
ِ
ا خَطَأ ؛ لْ

ا مَا  الْعَظيِمَةِ وَهِيَ منِْ مَظَاهِرِ اجْتمَِاعِ الْمُسْلمِِينَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعُذْرُ صَحِيحا

نََّ كُلَّ بَيْتٍ يَضُ 
ِ
مُّ اثْنيَْنِ فَأَكْثَرَ وَيُمْكنُِ منِهُْمَا تَكْوِينُ صَلَّى أَحَد  فيِ الْمَسْجِدِ؛ لْ

 .-كَمَا يَزْعُمُ الْمُتَهَاوِنُونَ -جَمَاعَةٍ يَسْقُطُ بهَِا وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ 
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نْ عُذْرٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ  ث بْ فَلََ صَلََةَ لهَُ إ لََّّ م  عَ النِّدَاءَ فَلمَْ يجُ  رَوَاهُ « مَنْ سَم 

.أَبُو دَاوُدَ وَا حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  بْنُ مَاجَهْ وَصَحَّ

الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ مَعَنا فيِ الْعُمْدَةِ يَتَعَلَّقُ باِلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ وَمَنْ حَضَرَ 

 عِندَْهُ طَعَام  يَشْتَهِيهِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ عَلَى حَسَبِ التَّفْصِيلِ.

يَ الْمَرْءُ  نََّ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّ
ِ
، وَالْحَاقِنُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَِى الْبَوْلِ؛ لْ ن 

وَهُوَ حَاقِ

بيَِّ 
لََةِ فيِ حَضْرَةِ طَعَامٍ وَلََ وَهُوَ يُدَافعُِهُ الْْخَْبَثَانِ. صلى الله عليه وسلمالنَّ  نَهَى عَنِ الصَّ

ا بَدَنيًِّا عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ فيِ حَبْسِ  الْبَوْلِ  الْحِكْمَةُ منِْ ذَلكَِ: أَنَّ فيِ هَذَا ضَرَرا

نََّهُ 
ِ
ا عَلَى الْمَثَانَةِ وَعَلى الْعَصَبِ الَّذِي يَمْسِكُ الْبَوْلَ، لْ الْمُسْتَعِدِّ للِْخُرُوجِ ضَرَرا

نََّهَا 
ِ
مِ الْمَثَانَةِ بمَِا انْحَقَنَ فيِهَا منَِ الْمَاءِ تَسْتَرْخِي الْْعَْصَابُ؛ لْ رُبَّمَا مَعَ تَضَخُّ

ا وَيْنكََمِشُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَيَعْجِزُ أَعْصَاب  دَقيِقَة  وَرُ  ا زَائِدا بَّمَا تَنكَْمِشُ انْكمَِاشا

نْسَانُ عَنْ إخِْرَاجِ الْبَوْلِ كَمَا يَحْدُثُ ذَلكَِ أَحْيَاناا.  الِِْ

ا-وَفيِهِ  ذِي يُدَافعُِ الْبَوْلَ  -أيضا نْسَانَ الَّ نََّ الِِْ
ِ
لََةِ؛ لْ لََ يُمْكِنُ ضَرَر  يَتَعَلَّقُ باِلصَّ

نََّهُ مُنْشَغِل  بمُِدَافَعَةِ 
ِ
لََةِ؛ لْ أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ وَلََ أَنْ يَحْضُرَ قَلْبُهُ لمَِا هُوَ فيِهِ منَِ الصَّ

 هَذَا الْخَبَثِ.

باا فَهُوَ مثِْلُهُ.
 وَإنِْ كَانَ حَاقِ

وَهُوَ حَابسِ  للِْغَائِطِ يُدَافعُِهُ،  الْحَاقِبُ هُوَ الَّذِي حَبَسَ الْغَائِطَ فَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ 

يحِ فَإنَِّهُ يُكْرَهُ  ةِ فيِ الْحَاقِنِ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ مُحْتَبسَِ الرِّ ةُ فيِهِ: مَا مَرَّ منَِ الْعِلَّ وَالْعِلَّ

 أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافعُِهَا.
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: رَجُل  عَلَى وُضُوءٍ وَهُوَ يُدَا يحَ لَكنِْ لَو قَضَى إذَِا قَالَ قَائِل  فعُِ الْبَوْلَ أَوِ الرِّ

لََةِ، أَوْ  مْ للِصَّ أُ بهِِ، فَهَلْ نَقُولُ: اقْضِ حَاجَتَكَ وَتَيَمَّ حَاجَتَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاء  يَتَوَضَّ

 نَقُولُ: صَلِّ وَأَنْتَ مُدَافعِ  للَِْْخْبَثَيْنِ؟!

مْ، وَلََ تُصَلِّ وَأَنْتَ تُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ : نَقُولُ: اقْضِ حَاجَتَكَ وَتَ الجَْوَابُ  يَمَّ

صَلََةُ مَعَ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ مَنهِْيٌّ 
جْمَاعِ وَالَّ مِ لََ تُكْرَهُ باِلِِْ لََةَ باِلتَّيَمُّ نََّ الصَّ

ِ
 ذَلكَِ لْ

مَهَا.  عَنهَْا مَكْرُوه  وَمنَِ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَرَّ

 وَقَالَ: إنَِّ ا
ِ
لََةَ لََ تَصِحُّ مَعَ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ لقَِوْلِ رَسُولِ الله لََّ : »صلى الله عليه وسلملصَّ

 «.صَلََةَ ب حَضْرَة  طعَاَمٍ وَلََّ وَهُوَ يدَُاف عهُُ الْْخَْبَثاَن  

: إنَِّهُ حَاقنِ   ل 
خْشَى وَيُ  -وَالْحَاقنُِ كَمَا مَرَّ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَِى الْبَوْلِ -لَوْ قَالَ قَائِ

إنِْ قَضَى حَاجَتَهُ أَنْ تَفُوتَهُ صَلََةُ الْجَمَاعَةِ، فَهَلْ يُصَلِّي حَاقِناا؛ ليُِدْرِكَ الْجَمَاعَةَ أَوْ 

 يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ؟!

نََّ هَذَ الجَْوَابُ 
ِ
أُ وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ، لْ ، وَإذَِا : يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيَتَوَضَّ ا عُذْر 

مَامَ. لََةِ فَلَهُ أَنْ يُفَارِقَ الِِْ  طَرَأَ عَلَيْهِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

: إنَِّ الْوَقْتَ قَدْ ضَاقَ، وَهُوَ الْْنَ يُدَافعُِ أَحَدَ الْْخَْبَثَيْنِ فَإذَِا  إذَِا قَالَ قَائِل 

أَ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَإنِْ صَلَّ  ى قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ صَلَّى وَهُوَ قَضَى حَاجَتَهُ وَتَوَضَّ

يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ، فَهَلْ يُصَلِّي وَهُوَ يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ أَوْ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيُصَلِّي 

 وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ؟!
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لََةُ تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا فَلْيَقْضِ حَاجَ الجَْوَابُ  تَهُ وَيَنوِْي : إنِْ كَانَتِ الصَّ

، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا كَمَا لَوْ  نََّ الْجَمْعَ فيِ هَذِهِ الْحَالِ جَائِز 
ِ
الْجَمْعَ، لْ

كَانَ ذَلكَِ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ أَوْ فيِ صَلََةِ الْعَصْرِ أَوْ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ فَللِْعُلَمَاءِ فيِ 

 أَلَةِ قَوْلََنِ:هَذِهِ الْمَسْ 

لُ: ا عَلَى الْوَقْتِ، هَذَا  القَْوْلُ الْْوََّ أَنَّهُ يُصَلِّي وَلَوْ مَعَ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ حِفَاظا

 رَأْيُ الْجُمْهُورِ.

يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيُصَلِّي وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، هَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ  القَْوْلُ الثَّان ي:

نْسَانُ إذَِا كَانَ يُدَافعُِ إلَِى  نََّ هَذَا بلََِ شَكٍّ منَِ الْيُسْرِ، وَالِِْ
ِ
رِيعَةِ؛ لْ قَوَاعِدِ الشَّ

، هَذَا فيِ  لََةِ أَصْلَا رَرُ مَعَ انْشِغَالهِِ عَنِ الصَّ الْْخَْبَثَيْنِ يُخْشَى عَلَى نَفْسِهِ الضَّ

 الْمُدَافَعَةِ الْقَليِلَةِ.

ا الْمُدَافَعَةُ  ةِ الْمُدَافَعَةِ للَِْْخْبَثَيْنِ أَمَّ تيِ لََ يَدْرِي مَا يَقُولُ فيِهَا منِْ شِدَّ دِيدَةُ الَّ الشَّ

ةِ الْحَصْرِ أَوْ يُخْشَى  عُ منِْ شِدَّ كَأَنَّهُ فيِ ذُهُولٍ لََ يَكَادُ يَعِي مَا يَقُولُ، بَلْ يَكَادُ يَتَقَطَّ

لََ اخْتيَِارٍ، هَذَا لََ شَكَّ أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي، أَنْ يَغْلبَِهُ الْحَدَثُ فَيَخْرُجُ منِهُْ بِ 

!  وَيَنبَْغِي أَلََّ يَكُونَ فيِ هَذَا خِلََف 

 فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بمُِدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ.

ا أَنْ يُصَلِّيَ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ فَإِ  نَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ تَتُوقُ وَأَمَّ

ا وَأَنْ تَكُونَ النَّفْسُ قَدْ تَاقَتْ إلَِيْهِ.  نَفْسُهُ إلَِيْهِ، فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ حَاضِرا
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ا-وَيُزَادُ  ا فَإنِْ لَمْ  -أَيْضا ا وَشَرْعا ا عَلَى تَناَوُلهِِ حِسًّ يَحْضُرِ الطَّعَامُ  أَنْ يَكُونَ قَادِرا

نََّ 
ِ
ا؛ لْ قِيرُ أبَدا يَ الْفا نََّهُ لَوْ قِيلَ بهَِذَا لَزِمَ أَلََّ يُصَلِّ

ِ
لََةَ، لْ رُ الصَّ ع  فَلََ يُؤَخِّ

 وَلَكنَِّهُ جَائِ

ا فيِ جُوعٍ وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إلَِى الطَّعَامِ. ما
 الْفَقِيرَ قَدْ يَكُونُ دَائِ

عَامِ فَيُصَلِّي وَلََ كَرَاهَةَ وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ حَ  ا لَكنَِّهُ شَبْعَانُ لََ يَهْتَمُّ باِلطَّ  اضِرا

هِ.  فيِ حَقِّ

ائِمُ  رْعِيُّ كَالصَّ
ا، فالشَّ ا أَوْ حِسًّ ا منِهُْ شَرْعا كَذَلكَِ لَوْ حَضَرَ الطَّعَامُ وَكَانَ مَمْنوُعا

ا فَلََ نَقُولُ: لََ تُصَلِّ  إذَِا حَضَرَ طَعَامُ الْفُطُورِ عِندَْ صَلََةِ الْعَصْرِ  ع  جِدًّ
جُلُ جَائِ وَالرَّ

ا، فَلََ فَائِدَةَ  نََّهُ مَمْنوُع  منِْ تَناَوُلهِِ شَرْعا
ِ
مْسِ، لْ الْعَصْرَ حَتَّى تَأْكُلَهُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ

نْتظَِارِ.
ِ
 فيِ الَ

سُهُ إلَِيْهِ، فَإنَِّهُ لََ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَكَذَلكَِ لَوْ أُحْضِرَ إلَِيْهِ طَعَام  للِْغَيْرِ تَتُوقُ نَفْ 

ا. نََّهُ مَمْنوُع  منِهُْ شَرْعا
ِ
 حِينئَذٍِ؛ لْ

مَ لَهُ طَعَام  حَارٌّ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَناَوَلَهُ فَهَلْ  يُّ كَمَا لَوْ قُدِّ ا الْمَانعُِ الْحِسِّ وَأَمَّ

 يَأْكُلُ ثُمَّ يُصَلِّي؟! يُصَلِّي، أَوْ يَصْبرُِ حَتَّى يَبْرُدَ ثُمَّ 

نََّ انْتظَِارَهُ لََ فَائِدَةَ منِهُْ!
ِ
 الْجَوَابُ: يُصَلِّي، وَلََ تُكْرَهُ صَلََتُهُ؛ لْ

كَذَلكَِ لَوْ أُحْضِرَ إلَِيْهِ طَعَام  هُوَ ملِْكُهُ لَكنِْ عِندَْهُ ظَالمِ  يَمْنعَُهُ منِْ أَكْلهِِ فَهُناَ لََ 

ا.يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُ  عَامِ حِسًّ لََةِ لمَِنعِْهِ منَِ الطَّ نََّهُ لََ يَسْتَفِيدُ منِْ عَدَمِ الصَّ
ِ
 صَلِّيَ؛ لْ
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 فَخُلََصَةُ المَْسْألَةَ  أنََّهَا تحَْتاَجُ إ لىَ ثلَََثةَ  قُيوُدٍ:

لُ   : حُضُورُ الطَّعَامِ.الْْوََّ

 : تَوَقَانُ النَّفْسِ إلَِيْهِ.الثَّان ي

ا.: الْقُدْرَ الثَّال ثُ  ا وَحِسًّ  ةُ عَلَى تَناَوُلهِِ شَرْعا

بيِِّ 
عُهُ : »صلى الله عليه وسلمدَليِلُ ذَلكَِ قَوْلُ النَّ

 طعََامٍ وَلََّ وَهُوَ يدَُاف 
لََّ صَلََةَ ب حَضْرَة 

 «.الْْخَْبَثاَن  

نََّ 
ِ
لََةَ مَكْرُوهَة ، لْ الَّذِي يَظْهَرُ فيِ كَلََمِ الْفُقَهَاءِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ أَنَّ الصَّ

سُ   «.لََّ صَلََةَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمولَ الرَّ

ةِ؟! حَّ فْيُ نَفْي  للِْكَمَالِ أَوْ نَفْي  للِصِّ
 هَلْ هَذَا النَّ

الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ نَفْيُ كَمَالٍ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فيِ هَذِهِ الْحَالِ، وَلَوْ صَلَّى 

نََّ النَّفْيَ لَيْسَ لِ 
ِ
ةِ، وَإنَِّمَا للِْكَمَالِ فَلَوْ صَلَّى مَعَ الْكَرَاهَةِ فَصَلََتُهُ صَحِيحَة ، لْ حَّ لصِّ

 فَصَلََتُهُ صَحِيحَة .

ةِ فَلَوْ صَلَّى وَهُوَ يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ  حَّ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: بَلِ النَّفْيُ نَفْي للِصِّ

رْعِ أَنْ بحَِيْثُ لََ يَدْرِي مَا يَقُولُ فَصَلََتُهُ غَيْرُ صَحِيحَ  نََّ الْْصَْلَ فيِ نَفْيِ الشَّ
ِ
ةٍ، لْ

مَةا لََ مَكْرُوهَةا؛  ةِ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ صَلََتُهُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ مُحَرَّ حَّ يَكُونَ لنِفَْيِ الصِّ

نََّهُ يُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ مُ 
ِ
؛ لْ نََّ كُلَّ عِبَادَةٍ بَاطلَِة  فَتَلَبُّسُهُ بهَِا حَرَام 

ِ
ا حَيْثُ تَلَبَّسَ لْ سْتَهْزِئا

مَة !  بعِِبَادَةٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّ
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ا! يَعْنيِ مَنْ قَالَ باِلْكَرَاهَةِ وَمَنْ قَالَ باِلْحُرْمَةِ.  كُلٌّ منَِ الْقَوْلَيْنِ قَوِيٌّ جِدًّ

ذِينَ ذَهَبُوا إلَِى الْقَوْلِ باِلْحُرْمَةِ وَ  لْ فيِ قَوْلِ الَّ لََةَ بَاطلَِة  لََ وَلَكنِْ تَأَمَّ أَنَّ الصَّ

تَصِحُّ فيِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّهُ كَالْمُسْتَهِزئِ فَالَّذِي يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ مُدَافَعَةا شَدِيدَةا 

لََةِ وَأَقْوَ  ا يَأْتيِ منِهُْ وَمَا يَقُولُ منِْ أَفْعَالِ الصَّ  الهَِا.لَيْسَتْ بقَِرِيبَةٍ بحَِيْثُ يَذْهَلُ عَمَّ

دِيدَةِ  ، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ هَذِهِ الْمُدَافَعَةِ الشَّ فَهَذَا كَالْمُسْتَهْزِئِ لَيْسَ بمُِصَلٍّ أَصْلَا

 كَأَنَّهُ فيِ حَرْبٍ يَخْشَى أَنْ يَخْرُجَ منِهُْ وَأَنْ يَسْبقَِهُ الْحَدَثُ!

نَ إنَِّهُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ فيِ هَذِهِ فهَذَا لَيْسَ بمُِصَلٍّ فيِ الْحَقِيقَةِ؛ وَلذَِلكَِ يَقُولُو

أُ  ! هَذَا لََ يُصَلِّي وَإنَِّمَا يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَتَوَضَّ ورَةِ خِلََف  أَصْلَا الصُّ

!  وَيُصَلِّي وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، كَمَا مَرَّ

هَا منَِ الْْعَْذَارِ.  هَذِهِ كُلُّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ ذَكَرَ ا تيِ تُبيِحُ التَّخَلُّفَ عَنِ  $لِِْ بَعْضَ الْْعَْذَارِ الَّ

 الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَائِرَ الْْعَْذَارِ.

، هَذَا نَوْع  منَِ الْْعَْذَارِ، وَالْمُرَادُ بهِِ  يُعْذَرُ بتَِرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيض 

لُ منِْ الْمَرَضُ الَّذِي يَلْحَقُ ا ة  لَوْ ذَهَبَ يُصَلِّي، هَذَا هُوَ النَّوْعُ الْْوََّ لْمَرِيضَ منِهُْ مَشَقَّ

 أَنْوَاعِ الْْعَْذَارِ الْمُبيِحَةِ لتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

يلهُُ 
 دَل 

ِ
 .[16]التغابن:  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: : قَوْلُ الله

 .[286 ]البقرة: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[17]الفتح:  ﴾ڑ

 
ِ
نهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ الله

بيَِّ « إ ذَا أمََرْتكُُمْ ب أمَْرٍ فَأتْوُا م 
وَأَنَّ النَّ

ا مَرِضَ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ، مَعَ أَنَّ بَيْتَهُ كَانَ إلَِى جَنْ  صلى الله عليه وسلم بِ الْمَسْجِدِ يَخْرُجُ لَمَّ

ا مَرِضَ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ صلى الله عليه وسلممنِهُْ إلَِى الْمَسْجِدِ   .صلى الله عليه وسلم، لَكنِْ لَمَّ

لََةِ إلََِّ مُناَفقِ  ڤكَذَلكَِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ  : لَقَدْ رَأَيْتُناَ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّ

.  قَدْ عُلمَِ نفَِاقُهُ أَوْ مَرِيض 

ةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْقُطُ عَنهُْ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ وَكَذَا فَكُلُّ هَ  ذِهِ الْْدَِلَّ

 الْجَمَاعَةُ.

 فَهَذَا منَِ الْْعَْذَارِ: الْمَرَضُ.

ذِي ذَكَرَهُ  ، وَقَدْ مَرَّ $وَكَذَلكَِ مُدَافعُِ أَحَدِ الْْخَْبَثَيْنِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

 فيِهِ. التَّفْصِيلُ 

 وَكَذَلكَِ منَِ الْْعَْذَارِ: الْخَوْفُ منِْ ضَيَاعِ الْمَالِ أَوْ فَوَاتهِِ أَوْ وُقُوعِ ضَرَرٍ فيِهِ.

تيِ يُعْذَرُ  خَائفِ  منِْ ضَيَاعِ مَالهِِ أَوْ فَوَاتهِِ أَوْ ضَرَرٍ فيِهِ فَهَذَا نَوْع  منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

لْجَمَاعَةِ، إذَِا كَانَ عِنْدَهُ مَال  يَخْشَى إذَِا ذَهَبَ عَنهُْ أَنْ يَسْرِقَ بهَِا فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَا

ابَّةُ وَتَضِيعَ فَهُوَ فيِ هَذِهِ الْحَالِ  لََةِ أَنْ تَنفَْلتَِ الدَّ أَوْ مَعَهُ دَابَّة  يَخْشَى لَوْ ذَهَبَ للِصَّ
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نََّ 
ِ
هُ لَوْ ذَهَبَ وَصَلَّى فَإنَِّ قَلْبَهُ سَيَكُونُ مَعْذُور  فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لْ

 مُنشَْغِلَا بهَِذَا الْمَالِ الَّذِي يَخَافُ ضَيَاعَهُ.

كَذَلكَِ إذَِا كَانَ يَخْشَى منِْ فَوَاتهِِ بأَِنْ يَكُونَ قَدْ أَضَاعَ دَابَّتَهُ وَقِيلَ لَهُ إنَِّ دَابَّتَكَ 

لََةُ وَخَشِيَ إنِْ ذَهَبَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَوِ فيِ الْمَكَانِ الْفُلََنيِِّ وَحَضَرَ  تِ الصَّ

ابَّةُ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي قِيلَ إنَِّهَا فيِهِ فَهَذَا خَائفِ  منِْ فَوَاتِ  الْجَمَاعَةَ أَنْ تَذْهَبَ الدَّ

لََةَ وَيَذْهَبَ إلَِى مَالهِِ ليُِدْرِكَهُ.  مَالهِِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الصَّ

ا-نْ ذَلكَِ مِ  لَوْ كَانَ يَخْشَى منِْ ضَرَرٍ فيِهِ كَإنِْسَانٍ وَضَعَ الْخُبْزَ باِلتَّنُّورِ  -أَيْضا

لََةُ؛ فَإنِْ ذَهَبَ يُصَلِّي احْتَرَقَ الْخُبْزُ، فَلَهُ أَنْ يَدَعَ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ منِْ  فَأُقيِمَتِ الصَّ

حْترَِا
ِ
 قِ.أَجْلِ أَلََّ يَفُوتَ مَالُهُ باِلَ

ةُ فيِ هَذَا كُلِّهِ: انْشِغَالُ الْقَلْبِ.  الْعِلَّ

قَامَةِ فَلََ يُدْخِلُ الْخُبْزَ فيِ التَّنُّورِ حِينئَِذٍ.  لَكنِْ يُؤْمَرُ الْخَبَّازُ أَنْ يُلََحِظَ وَقْتَ الِِْ

غِيرِ الَّذِي يَظْهَرُ منِْ كَلََمِ أَهْلِ الْفِقْهِ أَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِ الْ  خَطيِرِ وَاْلمَالِ الصَّ

 الَّذِي لََ يُعْتَبَرُ شَيْئاا.

قُ بَيْنَ الْمَالِ الْخَطيِرِ الَّذِي لَهُ شَأْن  وَبَيْنَ الْمَالِ الْقَليِلِ فيِ  وَقَدْ يُقَالُ إنَِّهُ يُفَرَّ

نََّ صَلََةَ الْجُمُعَةِ إذَِا فَاتَتْ فيِهَا الْ 
ِ
ةا؛ لْ جَمَاعَةُ لََ تُعَادُ، وَإنَِّمَا صَلََةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّ

يهَا كَمَا هِيَ.  يُصَلَّى بَدَلَهَا الظُّهْرُ وَغَيْرُ الْجُمُعَةِ إذَِا فَاتَتْ فيِهَا الْجَمَاعَةُ يُصَلِّ
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ا يُعْذَرُ فيِهِ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ يَخْشَى  منَِ الْْعَْذَارِ: مَوْتُ قَرِيبهِِ، فَمِمَّ

مَوْتِ قَرِيبهِِ وَهُوَ غَيْرُ حَاضِرٍ، أَيْ أَنَّهُ فيِ سِيَاقِ الْمَوْتِ، فَيَخْشَى أَنْ يَمُوتَ  منِْ 

! هَادَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ فَهَذا عُذْر  نهَُ الشَّ  وَهُوَ غَيْرُ حَاضِرٍ، وَأَحَبَّ أَنْ يَبْقَى عِندَْهُ؛ ليُِلَقِّ

ا يُعْذَرُ فيِهِ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ منِْ ضَ  رَرٍ، فَمِمَّ

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا منِْ ضَرَرٍ بأَِنْ كَانَ عِندَْ بَيْتهِِ كَلْب   يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ منَِ الْْمُُورِ الَّ

 فيِ بَيْتهِِ وَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ. عَقُور  وَخَافَ إنِْ خَرَجَ أَنْ يَعْقِرَهُ الْكَلْبُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ 

هُ أَلََّ يَكُونَ عِنْدَهُ حِذَاء   كَذَلكَِ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فيِ طَرِيقِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ مَا يَضُرُّ

هُ فَهُوَ مَعْذُور  بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ  جَاجِ فَهَذا يَضُرُّ هُ أَشْوَاك  أَوْ قِطَع  منَِ الزُّ رِيقُ كُلُّ  وَالطَّ

 وَالْجَمَاعَةِ.

كَذَلكَِ لَوْ كَانَ فيِهِ جُرُوح  وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ منِْ رَائِحَةٍ يَزِيدُ بهَِا جُرْحُهُ فَإنَِّهُ 

 يُعْذَرُ حِينئَِذٍ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

ثَ عَنهُْ أَميِر  ظَالمِ  لَهُ وَكَذَلكَِ إذَِا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ منِْ سُلْطَانٍ كَأَنْ يَطْلُبَهُ وَيَبْحَ 

مَهُ مَالَا أَوْ يُؤْذِيَهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ!  وَخَافَ إنِْ خَرَجَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَحْبسَِهُ أَوْ يُغَرِّ

ا عَلَيْهِ. نََّ فيِ ذَلكَِ ضَرَرا
ِ
 وَفيِ هَذِهِ الْحَالِ يُعْذَرُ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لْ

ا لْطَانُ يَأْخُذُهُ بحَِقٍّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَلََ  أَمَّ إذَِا كَانَ السُّ

 فيِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ، وَالْحَقَّ 
ِ
يْنِ: حَقَّ الله نََّهُ إذَِا تَخَلَّفَ أَسْقَطَ حَقَّ

ِ
الُجُمُعَةِ، لْ

لْطَانُ!  الَّذِي يَطْلُبُه ِبهِ السُّ
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كَ منَِ الْْعَْذَارِ مَا يُعْذَرُ فيِهِ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيم  كَذَلِ 

ةِ لمُِلََزَمَةِ  ، وَذَلكَِ لمَِا يَلْحَقُهُ منَِ الْْذَِيَّ يُطَالبُِهُ وَيُلََزِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَال  فَهَذَا عُذْر 

مَعَهُ شَيْء  يَسْتَطيِعُ أَنْ يُوفيَِ بهِِ فَلَيْسَ لَهُ الْحَقُّ فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ  الْغَرِيمِ لَهُ، فَإنِْ كَانَ 

 فيِ الْجَمَاعَةِ 
ِ
يْنِ: حَقَّ الله نََّهُ إذَِا تَرَكَهُمَا فيِ هَذِهِ الْحَالِ أَسْقَطَ حَقَّ

ِ
وَالْجَمَاعَةِ، لْ

 الْْدَميَِّ فيِ الْوَفَاءِ.
 وَالْجُمُعَةِ، وَحَقَّ

ل  لَكنَِّ غَرِيمَهُ لََزَمَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ؟!إِ   ذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْن  مُؤَجَّ

لْطَةِ الجَْوَابُ  ةا بحَِيْثُ لَوْ اشْتَكَاهُ عَلَى السُّ لْطَةُ قَوِيَّ : يَنظُْرُ، فَإنِْ كَانَتِ السُّ

نََّهُ لَمْ يَحِنْ حِينُ الْْدََاءِ 
ِ
، لَهُ دَيْن  عِندَْهُ وَلَكنَِّهُ مُؤَقَّت  وَلَمْ يَأْتِ وَقْتُهُ لَمَنعََتْهُ منِهُْ؛ لْ

ل  وَلَكنَِّ الْغَرِيمَ يُلََزِمُهُ فَهَلْ يَتَخَلَّفُ؟!  بَعْدُ فَهُوَ دَيْن  مُؤَجَّ

لْطَةِ لَمَنعََتْهُ مِ  ةا بحَِيْثُ لَوِ اشْتَكَاهُ عَلَى السُّ لْطَةُ قَوِيَّ نهُْ يَنْظُرُ إنِْ كَانَتِ السُّ

ا إِذَا كَانَتِ  لْطَةِ، أَمَّ كْوَى إِلَى السُّ مَ الشَّ نََّ لَهُ الْحَقَّ أَنْ يُقَدِّ
ِ
فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ؛ لْ

جُلَ فَلََ تَمْنَعُهُ منِْ مُلََزَمَةِ غَرِيمِهِ فَهَذَا  ةا أَوْ أَنَّهَا تُحَابيِ الرَّ لْطَةُ لَيْسَتْ قَوِيَّ السُّ

.  عُذْر  بلََِ شَكٍّ

 ذَلكَِ إذَِا خَافَ منِْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ فَهَذَا منِْ أَعْذَارِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ.كَ 

فْقَةِ فَهَذَا عُذْر  لوَِجْهَيْنِ:  إذَِا كَانَ يَخْشَى منِْ فَوَاتِ الرُّ

فْقَةِ إذَِا انْتَظَرَ  لُ: أَنَّهُ يَفُوتُ مَقْصُودُهُ منَِ الرُّ لََةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْوَجْهُ الْْوََّ الصَّ

 الْجُمُعَةِ.
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يْرِ وَهُوَ  ا إذَِا سَمِعَ رُفْقَتَهُ يَتَهَيَّؤُونَ للِسَّ الْوَجْهُ الثَّانيِ: أَنَّهُ يَنشَْغِلُ قَلْبُهُ كَثيِرا

، وَلََ  فْقَةِ فَهُوَ مَعْذُور  ا، فَإذَِا خَافَ فَوَاتَ الرُّ  فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّي فَإنَِّهُ يُقْلقُِ كَثيِرا

ا. ا مُبَاحا فَرُ سَفَرَ طَاعَةٍ أَوْ سَفَرا  يَكُونَ السَّ

فَرِ للِعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ أَو طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهَذَا سَفَرُ طَاعَةٍ.  سَفَرُ الطَّاعَةِ كَالسَّ

فَرِ للِتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا.  وَالْمُبَاحُ كَالسَّ

ا.وَلََ فَرْقَ بَيْنَ السَّ  ا مُبَاحا  فَرَيْنِ أَنْ يَكُونَ سَفَرَ طَاعَةٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ سَفَرا

ا، فَإنَِّهُ يُعْذَرُ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ  كَذَلكَِ إذَِا غَلَبَهُ النُّعَاسُ، وَهَذَا منَِ الْْعَْذَارِ أَيْضا

أَوْ سَفَرٍ فَأَخَذَهُ النُّعَاسُ فَهُوَ  وَالْجَمَاعَةِ إذَِا غَلَبَهُ النُّعَاسُ، رَجُل  مُتْعَب  بسَِبَبِ عَمَلٍ 

 بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

ا أَنْ يَذْهَبَ وَيُصَلِّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ فيِ غَلَبَةِ النُّعَاسِ لََ يَدْرِي مَا يَقُولُ.  إمَِّ

ا أَنْ يَناَمَ حَتَّى يَأْخُذَ مَا يَزُولُ بهِِ النُّعَاسُ ثُمَّ يُصَلِّي برَِاحَ   تهِِ.وَإمَِّ

 مَاذَا يُقَالُ لَهُ؟!

. نََّكَ مَعْذُور 
ِ
 يُقَالُ لَهُ: افْعَلِ الثَّانيِ؛ لْ

كَذَلكَِ يُعْذَرُ باِلْْذََى الْحَاصِلِ باِلْمَطَرِ أَوِ الْوَحْلِ فَإذَِا خَافَ الْْذََى بمَِطَرٍ أَوْ 

مَاءُ تُمْطرُِ وَإذَِا خَرَجَ للِْجُمُ -وَحْلٍ   -عَةِ أَوِ الْجَمَاعَةِ تَأَذَّى باِلْمَطَرِ أَيْ إذَِا كَانَتِ السَّ

، أَوْ مَا أَشْبهََ  ، وَالْْذَِيَّةُ باِلْمَطَرِ أَنْ يَتأََذَّى فيِ بلَِّ ثيِاَبهِِ أَوْ ببُِرُودَةِ الْجَوِّ   ذَلكَِ!فَهَذَا مَعْذُور 
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لِ يُ  نََّ كَذَلكَِ لَوْ خَافَ التَّأَذِّي بوَِحْلٍ وَكَانَ النَّاسُ فيِ الْْوََّ
ِ
عَانُونَ منِْ ذَلكَِ؛ لْ

لَقُ  رُقَاتِ كَانَتْ منَِ الطِّينِ، فَإذَِا نَزَلَ المَطَرُ حَصَلَ فيِهَا الْوَحْلُ وَالزَّ الْْسَْوَاقَ وَالطُّ

. نْسَانُ فيِ الْحُضُورِ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَإذَِا حَصَلَ هَذَا فَهُوَ مَعْذُور 
 فَيَتْعَبُ الِِْ

ا فيِ هَذَا رُقَاتِ صَارَتْ  وَأَمَّ نََّ الطُّ
ِ
؛ لْ الْوَقْتِ فَإنَِّ الْوَحْلَ لََ يَحْصُلُ بهِِ تَأَذٍّ

 مَرْصُوفَةا فيِ الْغَالبِِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ فَيَنبَْغِي أَنْ يُرَاعَى مثِْلُ هَذَا!

ا مُ  ا، وَهَذَا غَايَةُ مَا هُناَلكَِ أَنْ تَجِدَ فيِ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الْمُنخَْفِضَةِ مَطَرا عا تَجَمِّ

نْسَانُ لََ بثِيَِابهِِ وَلََ بقَِدَمَيْهِ، فَالْعُذْرُ فيِ مثِْلِ هَذَه الْحَالِ إنَِّمَا يَكُونُ  لََ يَتَأَذَّى بهِِ الِِْ

.  بنِزُُولِ الْمَطَرِ فَإذَِا تَوَقَّفَ الْمَطَرُ فَلََ عُذْر 

 لَكنِْ فيِ بَعْضِ الْقُرَى يَكُونُ الْعُذْرُ مَوْجُ 
ِ
ا، وَلهَِذَا كَانَ مُناَدِي رَسُولِ الله ودا

حَالِ! أَلََ صَلُّوا فيِ  صلى الله عليه وسلم يْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطيِرَةِ: ألََ صَلُّوا فيِ الرِّ يُناَدِي فيِ اللَّ

حَالِ! الْحَدِيثُ فيِ  حِيحَيْنِ »الرِّ  «.الصَّ

نْسَانَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَلََّ  خْصَةِ فُهِمَ منِْ هَذَا أَنَّ الِِْ  يَشُقَّ عَلَى نَفْسِهِ ِوأَنْ يَأْخُذَ باِلرُّ

صَ الُله  تيِ رَخَّ غَهَا رَسُولُهُ  الَّ  .صلى الله عليه وسلمفيِهَا وَبَلَّ

ا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ  ا، فَهَذَا لََ يُعَدُّ عُذْرا ا إذَِا لَمْ يَتَأَذَّ بأَِنْ كَانَ الْمَطَرُ خَفِيفا وَأَيْضا

ةِ الْيَسِيرَةِ بهَِذَا الْمَطَرِ الْخَفِيفِ، فَإنَِّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ. الْحُضُورُ، وَمَا أَصَابَهُ منَِ   الْمَشَقَّ

ا  كَذَلكَِ إذَِا وُجِدَتْ رِيح  بَارِدَة  شَدِيدَة  فيِ لَيْلَةٍ مُظْلمَِةٍ، فَهَذا منَِ الْْعَْذَارِ أَيْضا

اخِنةَُ  يحُ السَّ ا الرِّ ، فَأَمَّ يحُ بَارِدَةا . أَنْ تَكُونَ الرِّ ة   فَلَيْسَ فيِهَا أَذاى وَلََ مَشَقَّ
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ا، وَالنَّاسُ قَدْ يَتَفَاوَتُونَ فيِ ذَلكَِ  ا بَليِغا رُ فيِ الْمَرْءِ تَأْثيِرا يحُ الْبَارِدَةُ قَدْ تُؤَثِّ الرِّ

تيِ لَيْسَتْ بشَِدِيدَةٍ لََ مَشَقَّ  ، الْخَفِيفَةُ الَّ ا، فَتَكُونُ بَارِدَةا وَتَكُونُ شَدِيدَةا ةَ فيِهَا وَلََ أَيْضا

نََّهَا 
ِ
؛ لْ يَاحُ بَارِدَةا وَشَدِيدَةا فَهِيَ عُذْر  بلََِ شَكٍّ ، فَإذَِا كَانَتِ الرِّ أَذَى وَلَوْ كَانَتْ بَارِدَةا

ا!  تُؤْلمُِ أَشَدَّ منِْ أَلَمِ الْمَطَرِ! فَإذَِا كَانَتْ فيِ لَيْلَةٍ مُظْلمَِةٍ فَإنَِّهَا تَكُونُ أَشَدَّ ضَرَرا

حْوُ لََ يَزِيدُ منِْ سُخُونَةِ الْجَوِّ فيِ اللَّيْلِ، الظُّ  ، وَالصَّ لْمَةُ لََ تَزِيدُ منِْ بُرُودَةِ الْجَوِّ

نْسَانَ يَتَخَبَّطُ فيِ مَسِيرِهِ  لْمَةِ بحَِيْثُ إنَِّ الِِْ يحُ الْباَرِدَةُ مَعَ الظُّ وَلَكنِْ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ الرِّ

ا.وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَ   صِلَ إلَِى غَايَتهِِ فَإنَِّهُ يَنظُْرُ حِينئَذٍِ فيِ مثِْلِ هَذَا فَإنَِّهُ يَكُونُ عُذْرا

مَام ؟! يل  الْْ  ه  عَن  الجَْمَاعَة  ب تطَوْ  نسَْانُ ف ي تخََلُّف   هَلْ يعُْذَرُ الْْ 

ا عَنِ الجَْوَابُ  مَامِ إذَِا كَانَ طُولَا زَائِدا نَّةِ، دَليِلُ ذَلكَِ أَنَّ  : يُعَذْرُ بتَِطْوِيلِ الِِْ السُّ

بيَِّ 
جُلَ الَّذِي انْصَرَفَ منِْ صَلََتهِِ حِينَ شَرَعَ مُعَاذ  فيِ سُورَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ لَمْ يُوَبِّخِ الرَّ

ا   .ڤالْبَقَرَةِ، بَلْ وَبَّخَ مُعَاذا

 وَإذَِا لَمْ يُوجَدْ مَسْجِد  آخَرُ سَقَطَ عَنهُْ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ.

؟!هَلْ يُ  مَام   عْذَرُ ف ي المُْقاَب ل  ب سُرْعَة  الْْ 

مَامِ، فَإذَِا كَانَ إمَِامُ  ا منِْ تَطْوِيلِ الِِْ هَذَا منِْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ عُذْرا

نْسَانُ منِْ فعِْلِ الْوَاجِبِ، فَإنَِّهُ مَعْذُور  بِ  نُ بهِِ الِِْ ا لََ يَتَمَكَّ تَرْكِ الْمَسْجِدِ ِيُسْرِعُ إسِْرَاعا

الْجَمَاعَةِ فيِ ذَلكَِ الْمَسْجِدِ، لَكنِْ إنِْ وُجِدَ مَسْجِد  آخَرُ تُقَامُ فيِهِ الْجَمَاعَةُ وَجَبَتْ 

 عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ فيِ الْمَسْجِدِ الثَّانيِ.
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قُ بهَِا فَهَلْ هَذَ  تيِ يُفَسَّ ا يَأْتيِ باِلْمُخَالَفَاتِ الَّ مَامُ فَاسِقا ا عُذْر  فيِ تَرْكِ إذَِا كَانَ الِِْ

 الْجَمَاعَةِ؟!

لََةِ خَلْفَهُ  ةِ الصَّ يلَ بصِِحَّ
ا إذَِا قِ ، أَمَّ لََةَ خَلْفَهُ لََ تَصِحُّ فَهَذا عُذْر  إذَِا قيِلَ إنَِّ الصَّ

لََةَ خَلْفَهُ تَصِحُّ وَالْمُسْلمُِ مَ  نََّ الصَّ
ِ
حِيحُ فَإنَِّ هَذَا لَيْسَ بعُِذْرٍ؛ لْ أْمُور  وَهَذَا هُوَ الصَّ

 بحُِضُورِ الْجَمَاعَةِ.

؟!  رْطَةُ فَهَلْ هَذَا عُذْر  ا وَخَافَ إنِْ خَرَجَ أَنْ تُمْسِكَهُ الشُّ نْسَانُ مُجْرِما
إذَِا كَانَ الِِْ

. ا فَإنَِّهُ عُذْر  ا إذَِا كَانَ مَظْلُوما نََّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ، أَمَّ
ِ
 هَذَا لَيْسَ بعُِذْرٍ؛ لْ

جِ النِّسَاءِ وَشَرْبِ الْخَمْرِ إذَِا كَانَ فيِ طَرِيقِ  هِ إلَِى الْمَسْجِدِ مُنكَْرَات  كَتَبَرُّ

؟! خَانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ فَهَلْ هَذَا عُذْر   وَشُرْبِ الدُّ

: لَيْسَ بعُِذْرٍ فَيَخْرُجُ وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ مَا اسْتَطَاعَ فَإنِِ انْتَهَى النَّاسُ الجَْوَابُ 

 هُمْ، وَإنِْ لَمْ يَنتَْهُوا فَلَهُ وَعَلَيْهِمْ.فَلَهُ وَلَ 

لََةِ أَصَابَهُ مُدَافَعَةُ  لََةِ مَثَلَا فيِ أَثْناَءِ الصَّ إذَِا طَرَأَتْ هَذِهِ الْْعَْذَارُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

باِنْفِرَادِهِ شَيْئاا بمَِعْنىَ أَنَّ  الْْخَْبَثَيْنِ لَهُ أَنْ يَنفَْرِدَ وَيُتمَِّ صَلََتَهُ إلََِّ إذَِا كَانَ لََ يَسْتَفِيدُ 

ا بقَِدْرِ الْوَاجِبِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوِ انْفَرَدَ لَمْ يَسْتَفِدْ شَيْئاا إذِْ  فُ تَخْفِيفا مَامَ يُخَفِّ الِِْ

مَامِ. فَ أَكْثَرَ منِْ تَخْفِيفِ الِِْ  لََ يُمْكنُِ أَنْ يُخَفِّ

لََ   ةَ؟!وَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الصَّ

لََةَ إذَِا كَانَ لََ يُمْكنِهُُ أَنْ يُكْمِلَهَا عَلَى الْوَجْهِ الجَْوَابُ  : نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الصَّ

 الْمَطْلُوبِ منِهُْ، إلََِّ إذَِا كَانَ لََ يَسْتَفِيدُ منِْ قَطْعِهَا شَيْئاا، فَإنَِّهُ لََ يَقْطَعُهَا.
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 ث
ثاَلهُُ 

لََةِ فَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوِ انْصَرَفَ  : لَوْ سَمِعَ الْغَرِيمَ م  يَدْعُوهُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

لََةِ شَيْئاا فَلََ يَقْطَعُهَا.  لَْمَْسَكَهُ فَلََ يَسْتَفِيدُ بقَِطْعِ الصَّ

لََة  عَنْ وَقْت هَا؟! ه  الْْعَْذَارُ عُذْرٌ ف ي إ خْرَاج  الصَّ  هَلْ هَذ 

ا فَ الجَْوَابُ  يَهَا فيِ الْوَقْتِ عَلَى أَيِّ حَالٍ : لَيْسَتْ عُذْرا نْسَانِ أَنْ يُصَلِّ عَلَى الِِْ

كَانَتْ، إلََِّ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ قَالُوا إنَِّ مُدَافَعَةَ الْْخَْبَثَيْنِ عُذْر  فيِ إخِْرَاجِ 

نََّ حَبْسَ الْْخَْبَثَيْنِ 
ِ
لََةِ عَنْ وَقْتهَِا؛ ذَلكَِ لْ نْسَانِ، الصَّ يَكُونُ بهِِ ضَرَر  عَلَى الِِْ

ا يُحِسُّ إذَِا حَبَسَ الْْخَْبَثَيْنِ لََسِيَّمَا الْبَوْلُ بخَِفَقَانٍ شَدِيدٍ فيِ  وَبَعْضُ النَّاسِ أَيْضا

 الْقَلْبِ فَيَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ منِهُْ.

لََةِ الُْْ  تيِ تُجْمَعُ لمَِا بَعْدَهَا يَعْنيِ فَيُقَالُ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ الْْعَْذَارُ فيِ الصَّ ولَى الَّ

فيِ الظُّهْرِ مَثَلَا أَوْ فيِ الْمَغْرِبِ فَتُجْمَعُ إلَِى مَا بَعْدَهَا، فَإنَِّ هَذِهِ الْْعَْذَارَ تُبيِحُ 

 الْجَمْعَ.

تيِ تُبيِحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَ  ة  فَالْْعَْذَارُ الَّ اعَةِ تُبيِحُ الْجَمْعَ، وَهَذِهِ فَائِدَة  مُهِمَّ

لََةَ  رُ الصَّ لََةِ الْْوُلَى فَتَنوِْي الْجَمْعَ وَتُؤَخِّ وَحِينئَذٍِ إذَِا حَصَلَتْ لَكَ فيِ وَقْتِ الصَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 ڤإلَِى وَقْتِ الثَّانيَِةِ، لعُِمُومِ حَدِيثِ عَبْدِ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلم: جَمَعَ رَسُولُ الله

هْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ منِْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلََ مَطَرٍ.فيِ الْمَدِينةَِ بَيْنَ ال  ظُّ

 قَالُوا: مَاذَا أَرَادَ بذَِلكَِ؟!

تَهُ! أَيْ أَلََّ يَلْحَقَهَا الْحَرَجُ فيِ تَرْكِ الْجَمْعِ.  قَالَ: أَرَادَ أَلََّ يُحْرِجَ أُمَّ
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تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؟! وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْْكِلُ منِْ بَصَلٍ هَلْ يُعْذَرُ بِ 

 الْبَصَلَ أْصلَا أَوْ لََ؟!

يَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَهَذَا حَرَام  وَيَأْثَمُ بتَِرْكِ الجَْوَابُ  : إنِْ قَصَدَ بأَِكْلهِِ أَلََّ يُصَلِّ

ا إذَِا قَصَدَ بأَِ  كْلهِِ الْبَصَلَ التَّمَتُّعَ بهِِ وَأَنَّهُ يَشْتَهِيهِ فَلَيْسَ بحَِرَامٍ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَمَّ

فَرُ وَالْفِطْرُ، وَإنِْ قَصَدَ  فَرِ الْفِطْرَ حَرُمَ عَلَيْهِ السَّ كَالْمُسَافرِِ فيِ رَمَضَانَ إذَِا قَصَدَ باِلسَّ

فَرَ لغَِرَضٍ غَيْرِ ذَلكَِ فَلَهُ الْفِطْرُ.  السَّ

ا بِ  تهِِ وَأَمَّ ذَِيَّ
ِ
ا لْ ، بَلْ دَفْعا نََّهُ مَعْذُور 

ِ
النِّسْبَةِ لحُِضُورِهِ الْمَسْجِدَ فَلََ يَحْضُرُ لََ لْ

نََّهُ يُؤْذِي الْمَلََئكَِةَ وَيُؤْذِي بَنيِ آدَمَ.
ِ
 لْ

تيِ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بصَِلََةِ الْ  هَا منَِ الْْعَْذَارِ الَّ  جَمَاعَةِ.هَذِهِ كُلُّ

نََّ 
ِ
ةِ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا، لْ زُ عَلَيْهَا وَيُطَالُ فيِ الْكَلََمِ فيِهَا؛ لشِِدَّ هَذِهِ الْمَسَائِلُ يُرَكَّ

بهِِ يَطْلُبُونَ مَا لََ يَتَرَتَّبُ  قُ بطَِلَبِ الْعِلْمِ فَكَثيِر  منِْ طُلََّ ا وَقَعَ فيِمَا يَتَعَلَّ خَلَلَا كَبيِرا

ةِ حَاجَتهِِمْ لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.عَلَيْهِ عَمَ   ل  عِندَْهُمْ مَعَ شِدَّ

احَةِ الْعِلْمِيَّةِ تَضْرِبُ بأَِطْناَبهَِا فيِهَا، وَتُبَعْثرُِ  خَلَل  كَبيِر  وَفَوْضَى عِلْمِيَّة  فيِ السَّ

دُ الطَّاقَاتِ، بَلْ تَضَيِّعُ الْْمَْوَالَ، فَ  مَا أَكْثَرَ مَا تَرَى طَالبَِ عِلْمٍ يُقَتِّرُ الْجُهُودَ وَتَبَدِّ

لَبِ  تَاباا وَلعَِدَمِ الْمَنهَْجِيَّةِ فيِ الطَّ
؛ ليَِشْتَرِيَ بهِِ كِ عَلَى نَفْسِهِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجْمَعَ مَالَا

تيِ  لَبِ وَلغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ الَّ جِ فيِ الطَّ ا فيِ عِندَْهُ وَلعَِدَمِ التَّدَرُّ تُحْدِثُ هَوَسا

النَّفْسِ وَخَلَلَا فيِ الْعَقْلِ وَالتَّفْكيِرِ فَإنَِّهُ مَعَ هَذَا التَّضْييِقِ عَلَى نَفْسِهِ؛ لتَِوْفيِرِ مَالهِِ 

هُ أَنْ يَقْتَنيَِ مثِْ  تَاباا لََ يُناَسِبُ مَرْحَلَتَهُ الْعِلْمِيَّةَ فيِ طَلَبهِِ بَلْ رُبَّمَا ضَرَّ
 لَهُ.يَشْتَرِي كِ
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رَ عِندَْهُ « الْمُغْنيِ»فَمَا أَكْثَرَ مَا تَرَى طَالبَِ عِلْمٍ يَشْتَرِي  مَثلَا لََ منِْ أَجْلِ أَنَّهُ تَوَفَّ

مَال  فَهُوَ يَأْتيِ بهَِذَا الْكتَِابِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ عِندَْهُ حَتَّى إذَِا مَا احْتَاجَهُ عَلَى 

ا!النَّحْوِ الْمُنضَْبطِِ اسْتَ   طَاعَ أَنْ يَنظُْرَ فيِهِ، وَلَكنِْ منِْ أَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ بَدْءا

مَثَلَا وَهُوَ بَعْدُ لَمْ يُحْكمِِ الْمَبَادِئَ « الْفَتْحِ »فَيَأْتيِ بمِِثْلِ هَذَا الْكتَِابِ أَوْ بـِ

طَرُ الْعَظيِمُ منَِ الَْْفَاتِ الْْوُلَى فيِ الطَّلَبِ، وَيَحْدُثُ الْخَلَلُ الْكَبيِرُ وَيَتَأَتَّى الْخَ 

 النَّفْسِيَّةِ.

بَ منِْ  بَ باِلْْمَْسِ دَخَلَ الْيَوْمَ رُغِّ بَ فيِ الْعِلْمِ فَدَخَلَ فيِهِ رُغِّ جُلُ وَقَدْ رُغِّ فَالرَّ

ا يَقْرَأُ أُسْبُوعٍ فَدَخَلَ بَعْدَهُ فَاقْتَنىَ مثِْلَ هَذَا الْكتَِابِ فَإنَِّهُ يَأْتيِهِ بآِفَةٍ عَظيِمَةٍ  صَارَ عَالمِا

 قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ، قَالَ مَاذَا؟!« الْمُغْنيِ»يَقْتَنيِ « الْفَتْحِ »فيِ 

لَ  تيِ يَنْبَغِي أَنْ تُحَصَّ لُهُ الَّ
تيِ يَنبَْغِي أَنْ تُسْلَكَ وَوَسَائِ الْعِلْمُ لَهُ طُرُقُهُ الَّ

لْ  شَيْئاا، وَمَهْمَا حَصَلَ منِْ عِلْمٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ  وَإلََِّ فَاتَ الْعِلْمُ طَالبَِهُ، وَلَمْ يُحَصِّ

ا عَلَيْهِ!  ضَرَرا

لَفُ وَهُوَ مَسْطُور   لََ بُدَّ منِْ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ الطَّلَبِ، وَكَذَلكَِ صَنَعَ السَّ

 فيِ كُتُبهِِمْ وَمَعْرُوف  فيِ كَلََمهِِمْ.

ا ضَعُفَتْ وَالْْفَةُ إنَِّمَا أَتَتْ فيِ هَ  عْفِ لَمَّ ذَا الْعَصْرِ وَمَا قَبْلَهُ منِْ عُصُورِ الضَّ

ا كَانَتْ عِندَْهُمْ عَلََقَة  حَمِيمِيَّة   بَ الْعِلْمِ قَدِيما نََّ طُلََّ
ِ
الْعَلََقَةُ بَيْنَ الطَّالبِِ وَمُعَلِّمِهِ لْ

 بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ شُيُوخِهِمْ.
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دُ  ا وَكَانَ الْعُلَمَاءُ يَتَفَقَّ بَهُمْ وَيُرَاعُونَ أَحْوَالَهُمْ وَيَعْرِفُونَ مَا عِندَْهُمْ ممَِّ ونَ طُلََّ

يَتَعَلَّقُ بأَِشْخَاصِهِمْ وَرُبَّمَا بعَِائلََِتهِِمْ حَتَّى يُعِينوُا الْمُحْتَاجَ وَحَتَّى يُسَاندُِوا الْمُضْطَرَّ 

تيِ كَ  بِ وَشُيُوخِهِمْ.إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْعَلََقَاتِ الَّ  انَتْ بَيْنَ الطُّلََّ

رُ، وَلذَِلكَِ لََ تَجِدُ  ا فُقِدَتْ صَارَ كُلٌّ يَسِيرُ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَخَيَّلُ وَيَتَصَوَّ فَلَمَّ

 اسْتفَِادَةا صَحِيحَةا فيِ مَسَائلِِ الطَّلَبِ مَعَ كَثيِرٍ منِْ بذَْلِ الْمَجْهُودِ وَإضَِاعَةِ الْْوَْقَاتِ!

، يَعْنيِ لَوْ أَنَّكَ فَ  بِ عَلَى أُمُورٍ لََ تَنفَْعُهُمْ أَصْلَا مَا أَكْثَرَ مَا يَقْبَلُ كَثيِر  منَِ الطُّلََّ

بَ فيِ حِفْظِ الْمُتُونِ  لَبِ رُغِّ مَنْ حَفِظَ الْمُتُونَ حَازَ »رَأَيْتَ طَالبَِ عِلْمٍ فيِ بَدْءِ الطَّ

يَعْنيِ فَمَا حَوَى شَيْئاا، مَنْ قَرَأَ الْحَوَاشِي « فَمَا حَوَا شَيالْفُنوُنَ، وَمَنْ قَرَأَ الْحَوَاشِي 

!  فَمَا حَوَا شَي، فَيَقُولُ: لََ بُدَّ منِْ حِفْظِ الْمُتُونِ، هَذَا حَسَن 

عْتقَِادِ بحَِيْثُ 
ِ
مَ مُجْمَلَ الَ لَبِ تَعَلَّ لَبِ فيِ بدَِايَةِ الطَّ  وَلَكنِْ لَوْ أَنَّ إنِْسَاناا فيِ الطَّ

إنَِّهُ إذَِا مَاتَ فَسُئِلَ فيِ قَبْرِهِ، إذَِا سُئِلَ عَنِ اعْتقَِادِهِ أَجَابَ، هُوَ لََ يَعْرِفُ ذَلكَِ مَعَ 

لَّمِ »مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ، فَيَحْفَظُ مَتْناا فيِ التَّوْحِيدِ كَـ  ا أَنْ « السُّ ، حسَن  جِدًّ مَثَلَا

لَّمَ »تَحْفَظَ  لَّمِ »جِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِفَ مَعَانيَِ وَلَكنِْ يَ « السُّ  «.السُّ

جُلِ  يَعْني أَنْتَ إذَِا سُئِلْتَ فيِ قَبْرِكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَما دِينُكَ؟ وَمَا تَقُولُ فيِ الرَّ

 الَّذِي بُعِثَ فيِكُمْ؟!

عْتقَِادِ تَأْتيِ
ِ
ا تَتَعَلَّقُ بأُِمُورِ الَ باِلْبَيْتِ منَِ النَّظْمِ؟!  إذَِا عَرَضَتْ لَكَ مَسْأَلة  ممَِّ

 يَعْنيِ إذَِا سَأَلَكَ الْمَلَكَانِ فيِ الْقَبْرِ، تَأْتيِ باِلْبَيْتِ؟! يَنْبَغِي أَنْ تَفْهَمَ مَعْنىَ الْبَيْتِ!
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لَبِ فيِ مَناَهِجَ مَخُوفَةٍ؛ فَضَاعَتْ بسَِبَبهَِا  بُ الْعِلْمِ سَارَتْ بهِِمْ سُبُلُ الطَّ طُلََّ

ةُ؛ وَلذَِلكَِ تَخَلَّفَ الْعَمَلُ عَنِ الْعِلْمِ، وَصَارَتْ  كَثيِر  منَِ  تيِ تَحْتَاجُهَا الْْمَُّ الْجُهُودِ الَّ

غُلِ عِندَْ كَثيِرٍ منِْ أَصْحَابِ الْحِرَفِ  ةِ الشُّ قَةا ببَِعْضِ الْمَظَاهِرِ كَعُدَّ الْمَسْأَلَةُ مُتَعَلِّ

ةُ شُغُلٍ.وَالْمِهَنِ، وَصَارَ لطَِالبِِ الْعِلْمِ عُدَّ  ... عُدَّ  ةُ شُغُلٍ: قَلْنسَُوَة 

هَذِهِ الْمَظَاهِرُ لََ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ قَاطعَِةا عَنْ جَوَاهِرِ الْْمُُورِ وَحَقَائقِِهَا، هَذَا لََ 

دُكَ فيِ الْحِفْظِ، احْفَظْ منَِ الْمُتُونِ مَا شِئْتَ وَلَكنِِ افْهَمْ، يَنبَْغِي أَنْ تَفْهَمَ  ، يُزَهِّ

 يَنبَْغِي أَنْ تَعِيَ مَعْنىَ مَا تَقْرَأُ وَمَا تَحْفَظُ.

يَّاتِ الْْدَابِ  غَةِ الْعَرَبيَِّةِ فيِ كُلِّ ا فيِ أَقْسَامِ اللُّ ع  جِدًّ
لَوْ أَنَّ إنِْسَاناا، وَهَذَا شَائِ

صَةِ فيِ تَ  يَّاتِ الْمُتَخَصِّ ا فيِ الْكُلِّ ع  جِدًّ
عْليِمِ الْعَرَبيَِّةِ فيِ وَالتَّرْبيَِةِ وكَذَلكَِ شَائِ

يَّاتِ مَنْ يَحْفَظُ الْْلَْفِيَّةَ وَلََ  دِرَاسَتهَِا وَتَعْليِمِهَا، تَجِدُ فيِ أَقْسَامِ النَّحْوِ فيِ تلِْكَ الْكُلِّ

هُ وَالْفَهَاهَةَ كُلَّهَا!  يَسْتَقِيمُ لسَِانُهُ بجُِمْلَةٍ، فَإذَِا تَكَلَّمَ وَجَدْتَ الْعِيَّ كُلَّ

لُ أُصُولَهَا وَيُبَيِّنُ  وَكَمْ  تَجِدُ منِْ مُشْتَغِلٍ باِلْبَلََغَةِ يَحْفَظُ مُتُونَهَا وَيُؤَصِّ

!  قَوَاعِدَهَا، وَلَيْسَتْ لَهُ قِطْعَة  بَليِغَة 

رُ عَلَى مَعْرِفَةِ عِلْمِ الْعَرُوضِ فَتَجِدُهُ ) ا كَالَّذِي يَتَوَفَّ عُ مُقَطَّعَات يتَمَاما ( يُقَطِّ

ا، وَلَكنِْ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنْظمَِ بَيْتاا الْْبَْيَ  عِيًّا بَارِعا اتَ عَلَى حَسَبِ الْْوَْزَانِ فَتَجِدُهُ مُقَطِّ

ا! هَذِهِ أُمُور  مُتَفَاوِتَة .  وَاحِدا

ا وَلََ بَناَنُكَ  إذَِا كُنتَْ تَعْرِفُ قَوَاعِدَ النَّحْوِ وَلََ يَقُومُ بذَِلكَِ لسَِانُكَ تَطْبيِقا

ا فَمَاذَا أَفَدْتَ؟!تَ   حْقِيقا
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أُمُور  كَثيِرَة  وَقَعَ فيِهَا كَثيِر  منَِ الْخَلَلِ، وَقَدِ اشْتَكَى منِْ ذَلكَِ عُلُمَاؤُنَا 

مَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ  الفُِونَ، هَذِهِ لَيْسَتْ بشَِكْوَى مُعَاصِرَةٍ، فيِ كَلََمِ الِِْ إشَِارَات   $السَّ

كْوَى منِْ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ.كَثيِرَة  بَلْ وَنُصُو  ص  وَاضِحَة  فيِ الشَّ

حَابَةُ  لَفُ، كَانَ الصَّ   ڤكَانَ السَّ
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَتَعَلَّقُ بأَِحَادِيثِ رَسُولِ الله

بيَِّ 
ا يَسْمَعُونَ النَّ ذُُنٍ، يَسْمَ  صلى الله عليه وسلمإسِْناَدُهُمْ عَاليِاا جِدًّ

ِ
ا لْ عُونَ وَيَأْخُذُونَ الْْحََادِيثَ فَما

بيِِّ 
  صلى الله عليه وسلممنَِ النَّ

ِ
ذِينَ سَمِعُوا منِْ رَسُولِ الله حَابَةِ الَّ ، صلى الله عليه وسلموَرُبَّمَا سَمِعُوا منِْ أَحَدِ الصَّ

! ، فَلََ يَضُرُّ حَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُول   الصَّ

، هُمْ سَليِقَتُهُمْ الْعَرِبيَِّةُ لََ   مَا الَّذِي يَلْزَمُ بَعْدَ ذَلكَِ؟! أَنْ يَفْهَمُوا النَّصَّ

لٍ فيِ عِلْمِ  يَحْتَاجُونَ إلَِى تَعَلُّمِ نَحْوٍ وَلََ صَرْفٍ وَلََ نَظَرٍ فيِ لُغَةٍ بمَِتْنٍ وَلََ تَأَمُّ

 الْْسََاليِبِ وَلََ مَا أَشْبَهَ منِْ فُنوُنِ الْبَلََغَةِ.

، تَوْثيِقُ النَّصِّ فيِ أَعْ  لَى دَرَجَاتهِِ، هُمْ الْعَرَبيَِّةُ سَليِقَتُهُمْ فَهُمْ يَفْهَمُونَ النَّصَّ

نْ لََ تَضُرُّ   ممَِّ
ِ
نْ سَمِعَهُ منِْ رَسُولِ الله  أَوْ ممَِّ

ِ
أَخَذُوا الْْحََادِيثَ منِْ فَمِ رَسُولِ الله

حَابَةِ  بَارِ الصَّ
حَابَةِ يَسْمَعُونَ منِْ كِ جَهَالَتُهُ؛ فَضْلَا عَنْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَهُ، فَصِغَارُ الصَّ

ذِينَ يُسْ  بيِِّ الَّ
ع  فيِ أَعْلَى مَا يَكُونُ!صلى الله عليه وسلمندُِونَ إلَِى النَّ

 ، فَالتَّوْثِيقُ وَاقِ

تيِ جَاءَ النَّصُّ بهَِا هُمْ يَعْرِفُونَهَا  غَةَ الَّ نََّ اللُّ
ِ
يَأْتيِ الْفَهْمُ، هُمْ يَفْهَمُونَ؛ لْ

نوُنَ منِهَْا، هِيَ سَليِقَة  عِندَْهُمْ فَالْمَرْحَلَتَانِ مُتَحَقِّ  قَتَانِ: تَوْثِيقُ النَّصِّ وَفَهْمُ مُتَمَكِّ

! ؛ فَيَقَعُونَ عَلَى الْعَمَلِ مُبَاشَرَةا  النَّصِّ
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 ث
قَهُ وَدُونَ ذَلكَِ خَرْطُ الْقَتَادِ، وَاخْتلََِفُ  ، يَنْبَغِي أَنْ نُوَثِّ ا نَحْنُ فَيَأْتيِناَ النَّصُّ أَمَّ

هُ شَيْء  وَهَذَا يَقَعُ عَلَى حَقِيقَةِ الْْمَْرِ إلَِى غَيْرِ الْعُلَمَاءِ فيِ تَطْبيِقِ الْقَوَاعِدِ وَهَذَا يَفُوتُ 

 ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ.

 
ِ
 ، فَنقَُولُ: منِْ أَيْنَ؟!صلى الله عليه وسلمفَالْْنَ إذَِا قَالَ إنِْسَان  قَالَ رَسُولُ الله

بيِِّ 
قَهُ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا قَرَأْتَ فيِ كِتَابٍ حَدِيثاا للِنَّ ، يَنبَْغَيِ أَنْ تُثْبتَِ فَيَنبَْغِي أَنْ تُوَثِّ

 
ِ
ا! يَحْتَاجُ إلَِى مَعْرِفَةٍ وَخِبْرَةٍ بعِِلْمِ  صلى الله عليه وسلمالنِّسْبَةَ إلَِى رَسُولِ الله وَهَذَا أَمْر  عَسِر  جِدًّ

الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَكَذَلكَِ بأُِصُولِ الْحَدِيثِ منَِ الْمُصْطَلَحِ وَغَيْرِهِ، وَالْمِرَانِ 

نعَْةِ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ الْكَاملِِ الدَّ  ائِمِ لسَِنوََاتٍ كَثيِرَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ منِْ أَجْلِ إحِْكَامِ الصَّ

. ا هُوَ مَعْلُوم   ممَِّ

نعَْةِ مَنْ لَيْسَ منِْ أَهْلهَِا فَيُفْسِدُهَا عَلَى أَهْلهَِا كَمَا هُوَ  وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الصَّ

أْنُ الْيَوْمَ، كَأَنَّ طُلََّ  ثِينَ، الشَّ باا للِْعِلْمِ حَتَّى يَكُونُوا مُحَدِّ بَ الْعِلْمِ لَمْ يَكُونُوا طُلََّ

ا! ثا  فَالْكُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُحَدِّ

افعِِيِّ 
مَامِ الشَّ ةِ كَالِِْ مَّ

ا منَِ الْْئَِ كَانَ يَقُولُ  $وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ كَثيِرا

ذَا صَحَّ الْحَدِيثُ عِندَْكُمْ فَأَخْبرُِونيِ! فَأَعْلمُِونيِ! وكَانَ يَقُولُ: للِْْمَِامِ أَحْمَدَ: إِ 

مَامَ أَحْمَدَ  ثَناَ الثِّقَةُ، يَقْصِدُ بذَِلكَِ الِِْ  .$حَدَّ

ا، فَإذَِا مَا تَجَاوَزَهَا وَقَعَ  فَتَأْتيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ وَهِيَ مَرْحَلَةُ التَّوْثِيقِ عَسِرَة  جِدًّ

لَى الْمَرْحَلَةِ الثَّانيَِةِ وَهِيَ مَرْحَلَةُ الْفَهْمِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَفْهَمَ النَّصَّ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ عَ 

، وَالْعَرَبيَِّةُ منِْ أَجْلِ أَنْ تُعْلَمَ لََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَ  تيِ هِيَ مُحْتَوَى النَّصِّ ةِ خِبْرَة  باِلْعَرَبيَِّةِ الَّ



 
لََة  الْْحَْكَام  ]ك تاَبُ  شَرْحُ عُمْدَة   242  [1ج -الصَّ

هَا وَصَرْفهَِا وَمَتْنِ لُغَتهَِا وَمَعْرِفَةِ بَلََغَتهَِا وَعُلُومِ الْعَلََقَاتِ الْمُتَدَاخِلَةِ بَيْنَ نَحْوِ 

. أَلْفَاظهَِا وَأَسَاليِبهَِا...  أُمُور  كَثيِرَة 

بَغِي عَلَيْهِ أَنْ فَيَحْتَاجُ إلَِى مَعْرِفَةِ هَذَا، فَإذَِا عَرَفَهُ احْتَاجَ شَيْئاا آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْ 

تَكُونَ لَهُ خِبْرَة  بمَِدْلُولََتِ أَلْفَاظهَِا وَتَرَاكِيبهَِا وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بعِِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، فَعَلَيْهِ 

مَ ذَلكَِ وَأَنْ يَحْذِقَهُ.  أَنْ يَتَعَلَّ

نََّهُ رُبَّمَا وَقَعَ عَلَى  ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ لَهُ خِبْرَة  باِلنَّاسِخِ 
ِ
وَالْمَنسُْوخِ؛ لْ

سْتدِْلََلِ فَإذَِا مَا وَصَلَ إلَِى 
ِ
ا يَتَعَلَّقُ بعِِلْمِ الَ ا، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ نَصٍّ وَكَانَ مَنسُْوخا

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ثُ عَنْ عَصْرِهِ يَقُولُ: إِ  $ذَلكَِ كَمَا قَالَ الِِْ ذَا وَصَلَ وَكَانَ يتَحَدَّ

 إلَِى ذَلكَِ فَقَدْ وَصَلَ إلَِى مَا يَنبَْغِي أَنْ يُعْمَلَ بهِِ!

 أَيْنَ الْعَمَلُ بهِِ؟!

فُونَ عِندَْ ذَلكَِ هُمْ وَصَلُوا  ذِينَ يَصِلُونَ إلَِى ذَلكَِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ يَتَوَقَّ أَكْثَرُ الَّ

 فُونَ عِندَْ ذَلكَِ!إلَِى ذَلكَِ فَكَأَنَّ الْمَقْصُودَ ذَلكَِ فَيَقِ 

نَّةِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُعْمَلَ بهَِا  بيُِّ باِلسُّ
الْْصَْلُ الْعَمَلُ، أَنْزَلَ الُله الْكتَِابَ وَجَاءَ النَّ

 فَنحَْنُ نَنشَْغِلُ بتَِوْثيِقِهَا وَنَنشَْغِلُ بفَِهْمِهَا ثُمَّ لََ نَعْمَلُ بهَِا، مَا الَّذِي أَفَدْنَاهُ؟!

ةَ عَلَى أَنْفُسِناَ! وَأُمُور  كَثيِرَة  عَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَقَمْناَ ا لْحُجَّ

مَ  ، مَنِ الَّذِي عَنَّى نَفْسَهُ فيِ أَنْ يَتَعَلَّ لَا هُ أَوَّ مَعْرِفَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فيِمَا يَخُصُّ

ا؟!برَِّ الْوَالدَِيْنِ، وَأَنْ يُحِيطَ بذَِ   لكَِ عِلْما
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ا مَعَ  ث ( أَوْ وَالدَِانِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ عَالمِا مْهُ وَلَهُ وَالدِ  )أَب  أَوْ أُمٌّ فَإذَِا مَا لَمْ يَتَعَلَّ

طُ فيِ الْعُقُوقِ وَلََ يَدْرِي مَا يَصْنَعُ وَتَأْتيِ منِهُْ الْمُوبقَِاتُ مَعَ أَنَّ  ذَلكَِ وَهُوَ يَتَوَرَّ

رْكِ فيِ النَّهْيِ عَنهُْ، وَجَعَلَ الُله  قَ جَعَلَهُ الُله الْعُقُو الْبرَِّ  بَعْدَ الشِّ

شْرَاكِ بهِِ. حْسَانَ إلَِيْهِمَا بَعْدَ الْْمَْرِ بتَِوْحِيدِهِ وَعَدَمِ الِِْ  باِلْوَالدَِيْنِ وَالِِْ

ذِي يُرَاعِي ذَلكَِ؟! ! وَلَكنِْ مَنِ الَّ مَهُ فَمَنِ الَّذِي وَإذَِا رَاعَ  أَمْر  كَبيِر  اهُ وَعَلَّ

 يُطَبِّقُهُ؟!

مَنْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُولَ إنَِّهُ بَرٌّ بوَِالدَِيْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ الُله وَأَمَرَ بهِِ 

؟!
ِ
 رَسُولُ الله

ور  خَطيِرَة  مَا الَّذِي فيِمَنْ تَعْلَمُهُ وَالْْصَْلُ أَنْ أَقُولَ فيِ نَفْسِكَ أَنْتَ! هَذِهِ أُمُ 

ةُ؟! رُ الْْمَُّ  !لمِِثْلِ هَذَا! نَصْنعَُ؟! وَلمَِاذَا تَتَأَخَّ

نْشِغَالِ باِلْمَظَاهِرِ وَالْْعَْرَاضِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 
ِ
مُهَا مَعَ الَ ةَ، وَلََ يُقَدِّ رُ الْْمَُّ فَهَذَا يُؤَخِّ

كَاتِ وَتَضْييِعِ الْْوَْقَاتِ وَالْوُلُوغِ فيِ منَِ الْمُناَوَشَاتِ وَالْمُهَارَشَاتِ وَالْمُمَاحَ 

تيِ هِيَ منَِ الْمُوبقَِاتِ!  الْْعَْرَاضِ...إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

أَنْ يَهْدِيَناَ فيِمَنْ هَدَى، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنَّا فيِمَنْ عَفَا عَنهُْ، أَنْ  فَنسَْأَلُ الَله 

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.يَرْ   حَمَناَ برَِحْمَتهِِ الَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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